
 الريــاض - تضمّـــن حديـــث المبعـــوث 
الأممي إلى اليمن هانـــس غروندبرغ عن 
ســـعيه للقاء مباشـــر بين رئيس مجلس 
القيادة الرئاســـي رشاد العليمي ورئيس 
المجلـــس السياســـي الأعلـــى للحوثيين 
مهدي المشـــاط تأكيدا جديدا على الدور 
الـــذي تقوم به الســـعودية لإنهاء الحرب 
والدفع إلى تســـريع الحل السياسي بين 

المتخاصمين.
ويظهر التخطيـــط للقاء برعاية الأمم 
المتحـــدة فاعلية دور ســـلطنة عمان في 
التقريـــب بيـــن طرفـــي الصـــراع ونجاح 
وســـاطتها في بنـــاء الثقة التـــي أفرزت 
إعـــادة فتح الطرقات ورفـــع الحصار عن 
مدينـــة تعز وما قابلته الخطوة من تفاعل 

شعبي واسع.
وقال هانس في إفادتـــه أمام مجلس 
الأمـــن الخميـــس إنـــه خاطـــب العليمي 
والمشـــاط شـــخصيا، داعيـــا إياهما إلى 
لقاء والحوار بشـــكل مباشر بعد سلسلة 

من اللقاءات في صنعاء والرياض.
ولم يكـــن هذا التقـــارب ليحصل لولا 
رغبة الســـعودية في إنهاء الحرب بشكل 
ســـريع ودفع مكونات الحكومـــة اليمنية 
إلـــى التخلـــي عـــن شـــروطها، فمـــا يهم 
الآن هـــو التوصل إلى حل ســـريع لإنهاء 
المعـــارك، وبقية الخلافـــات يمكن حلها 
بالتفـــاوض، بما في ذلك انفـــراد جماعة 
وســـيطرتها  صنعـــاء  بحكـــم  الحوثـــي 
والتغييرات  بأكملهـــا  محافظـــات  علـــى 
الاجتماعيـــة والتعليميـــة التـــي تنفذها 

خدمة لمشروعها المذهبي والطائفي.

وتمسكت الســـعودية بما تمّ تحقيقه 
من تقدّم ضئيـــل باتجاه الحلّ الســـلمي 
في اليمـــن، وذلك بفضل ما أبدته المملكة 
مـــن مرونـــة إزاء الحوثييـــن تجلّـــت في 
دخولهـــا فـــي محادثات مباشـــرة معهم، 
ومـــا قـــد يســـتوجبه هـــذا المســـار من 
ممارســـة ضغوط على مكونات الشرعية 

اليمنية.
لا  اليمنيـــة  الحكومـــة  كانـــت  وإذا 
تمتلك هامشـــا للاعتراض على المســـار 
الانتقالـــي  المجلـــس  فـــإن  الســـعودي، 
الجنوبي قد يجد فـــي التركيز على الحل 
المباشـــر مع الحوثيين تهميشا لمطلبه 

في دراســـة مســـتقبل الجنوب كجزء من 
حزمة للحل الشامل.

ونأت الرياض بنفســـها عـــن التوتر 
بين الحوثيين والولايات المتحدة بشأن 
التصعيد فـــي البحر الأحمر واســـتمرار 
اســـتهداف الســـفن، ولم تبادر إلى إدانة 
ما يقوم به الحوثيون خاصة أنها تعرف 
أن واشنطن نفسها تفصل بين التصعيد 
الطـــارئ في البحر الأحمـــر وبين الحرب 
وتدعـــم اســـتيعاب الحوثييـــن من خلال 

التفاوض.
ولا تريد السعودية للحرب أن تستمر 
لمـــا لها مـــن تأثير مباشـــر علـــى تنفيذ 
مشـــاريعها الكبرى وأغلبها تتمركز على 
البحر الأحمر ومـــن الصعب نجاحها إذا 
اســـتمرت الحـــرب واســـتمر الحوثيون 
الســـعودية  المنشـــآت  اســـتهداف  فـــي 
بالمســـيرات والصواريخ كمـــا حدث في 

أبقيق عام 2019.
والخطوة الســـعودية الأكثر جرأة في 
ســـبيل الدفـــع بعملية الســـلام في اليمن 
هـــي التواصل المباشـــر مـــع الحوثيين 
عبر إيفاد وفـــد ممثل لها إلى صنعاء، ثم 

استقبال وفد للحوثيين في الرياض.
ويرى مراقبـــون أن وقف الحرب بأي 
صيغة هو مصلحة سعودية قبل أن يكون 
حاجة يمنيـــة، وذلك من منطلق التخلص 
مـــن عبء هـــذا الملف المعقّـــد والمرهق 
واســـتكمال عملية التهدئة الشـــاملة في 
المنطقة وتصفير المشـــاكل التي بدأتها 

بالفعـــل عبر طـــي صفحـــة الخلافات مع 
تركيـــا، ثم إعادة العلاقات الدبلوماســـية 

مع إيران وقبل ذلك المصالحة مع قطر.
الســـعودية،  العربية  المملكة  وتعوّل 
التي تعتبـــر الطرف الأكثـــر حرصا على 
إنجـــاح جهود الســـلام في اليمـــن، على 
الخبـــرة التـــي راكمتهـــا الدبلوماســـية 
العمانيـــة في معالجـــة الملـــف اليمني، 
وكذلك احتفاظ الســـلطنة بعلاقات وثيقة 
مـــع أبرز الفاعليـــن في الملـــف، بمن في 
ذلك الحوثيـــون وداعمتهم إيران، لإنجاح 

المسار السلمي.
وتشـــارك كلّ من الولايـــات المتّحدة 
ومنظمة الأمم المتّحدة السعوديةَ تطلعها 
إلـــى أن تلعب عُمان، بمـــا لها من علاقات 
مع طهران وصنعاء، دورا في لجم جموح 
الحوثيين والدفع نحـــو تهدئة الأوضاع 
في اليمن وتهيئة الأرضية لإطلاق مســـار 

سلمي.
ومـــا يحســـب لســـلطنة عمـــان هـــو 
نجاحهـــا في إقنـــاع الحوثييـــن بتقديم 
تنازلات في المجال الإنساني لخلق مناخ 
من حســـن النية، ومن هذه التنازلات فتح 

الطرقات.
الخميس  اليمنـــي  الجيـــش  وأعلـــن 
إعـــادة فتح طريق حيوي فـــي مدينة تعز 
جنوب غرب البلاد، للمرة الأولى منذ نحو 

10 سنوات.
العســـكري التابع  وقال ”محور تعز“ 
للجيش في بيان ”تم افتتاح طريق جولة 

حوض الأشـــرف بشكل رسمي،  القصر – 
بعد إزالة الحواجز“.

باتـــوا  ”المواطنيـــن  أن  وأضـــاف 
يتنقلـــون من مدينـــة تعز (تحت ســـلطة 
الحكومـــة) إلـــى منطقة الحوبـــان (تحت 

سيطرة الحوثيين)“.
ومنـــذ عام 2015 تســـتضيف مســـقط 
الوفد الحوثي المفاوض، الذي يقيم هناك 
بشكل شـــبه دائم، للتواصل مع اللاعبين 

الإقليميين والدوليين.
ويسود اعتقاد أنّ عُمان تمتلك نفوذا 
سياســـيا قويا على جماعة الحوثي، بعد 
النفوذ الإيراني، وهو ما يجعل الجماعة 
متمســـكة بأن تمر أي مبادرة للتســـوية 
عبر مســـقط، خاصـــة أن الســـلطنة هي 
مـــن أمنت طريق الحـــوار بين الحوثيين 
والســـعودية، وفتحت لهم باب اللقاءات 
غيـــر المعلنة مـــع مســـؤولين أميركيين 
وأوروبييـــن. كمـــا أن مواقفهـــا كانـــت 
داعمـــة لهم ضد الخطوات الأميركية مثل 

تصنيفهم جماعة إرهابية.
وفي 2022 قال وزير خارجية ســـلطنة 
عمان بدر البوســـعيدي إن إعادة تصنيف 
ســـتقوض  إرهابية  جماعـــة  الحوثييـــن 
جهود إحضارهم إلى طاولة المفاوضات.

وفي ينايـــر الماضي أدانت ســـلطنة 
عُمـــان ”قصـــف عـــدة مـــدن“ فـــي اليمن 
مـــن قبـــل الولايـــات المتحـــدة والمملكة 
المتحـــدة، وأكدت أنهـــا تتابع التطورات 

بـ”قلق بالغ“.

رغـــم   - الغربيــة)  (الضفــة  االله  رام   
الدمـــار الكبير الذي شـــهده قطـــاع غزة 
والمعاناة التي يعيشـــها السكان يستمر 
الفلســـطينيون في مساندة حركة حماس 
ودعم خيـــار الكفاح المســـلح، في مقابل 
موقف ســـلبي من الســـلطة الفلسطينية 
التـــي يراهـــن عليهـــا العـــرب والولايات 
المتحدة لإدارة القطاع في مرحلة ما بعد 
الحرب، وهو ما يثير التســـاؤل عن فرص 

نجاح أي هدنة مع إسرائيل إنْ تحققت.
وأظهر اســـتطلاع للرأي زيادة تأييد 
باعتباره  المسلح  للكفاح  الفلســـطينيين 
الاحتـــلال  لإنهـــاء  المثلـــى  الوســـيلة 
الإســـرائيلي وتحقيق هـــدف إقامة دولة 
لهـــم، كما أظهر أيضا زيادة تأييد حماس 
بصـــورة طفيفـــة فـــي الأشـــهر الثلاثـــة 

الأخيرة.
ويمكن أن يقود المزاج الفلســـطيني 
المســـاند للحرب إلى فتور في مســـاعي 
الوســـطاء لإنهاء معاناة القطاع، كما أنه 
يمنـــح موقف إســـرائيل المتشـــدد مبررا 
قويا لعدم الرهـــان على الحل التفاوضي 
والاســـتمرار فـــي التصعيد العســـكري. 
كذلـــك يقدم صورة ســـلبية عن الســـلطة 
الفلســـطينية كطرف لا يحظى بشـــعبية 
وأنـــه ليـــس بوســـعها أصـــلا أن تحكم 
القطاع، فضلا عن عدم قدرتها على توحيد 

الأراضي الفلسطينية تحت سلطتها.
أجـــراه  الـــذي  الاســـتطلاع  وأظهـــر 
السياسية  للبحوث  الفلســـطيني  المركز 
والمســـحية أن دعم الكفاح المســـلح قفز 
ثمانـــي نقاط مئوية إلى 54 في المئة ممن 
شاركوا في الاســـتطلاع بالضفة الغربية 
وقطاع غزة. وزاد دعم حماس ســـت نقاط 
مئوية إلى 40 فـــي المئة. وحصلت حركة 
فتح، التـــي يتزعمهـــا الرئيـــس محمود 

عباس، على دعم نسبته 20 في المئة.
وقال دافيد مينســـر المتحدث باســـم 
الحكومة الإســـرائيلية عقب ســـؤاله عن 
استطلاع الرأي الفلسطيني إنه ”لا سبيل 
لـــدي لمعرفة مـــا إذا كان ذلك صحيحا أم 
لا. وللأســـف يبدو صحيحا. أيّ نوع من 
القيادات لدى الفلسطينيين أدى بهم إلى 

هذه الحرب المتواصلة؟“.
وأضاف ”بمجرد هـــزْم حماس، نريد 
بعـــد ذلك أن يدير قطاع غزة ســـكان غزة، 
لكن ليس ســـكان غزة الذين يســـتهدفون 

قتل اليهود“.
وأُجري اســـتطلاع الـــرأي بعد مرور 
نحو ثمانية أشـــهر على اندلاع حرب غزة 
التي بـــدأت حينما اجتاح مقاتلو حماس 
تجمعات سكانية في إسرائيل التي تقول 
إنهم قتلوا 1200 شـــخص واحتجزوا 250 

رهينة، وهو ما أدى إلى حرب غزة.
وتقول السلطات الصحية في غزة إن 
أكثر من 37 ألف فلســـطيني قُتلوا نتيجة 
الهجـــوم المدمر الذي تشـــنه إســـرائيل 

على القطاع الفلســـطيني منذ السابع من 
أكتوبر الماضي.

وخلص اســــتطلاع الــــرأي أيضا إلى 
أن ثُلثــــي المشــــاركين يــــرون أن هجــــوم 
الســــابع من أكتوبر كان قرارا صائبا، في 
انخفــــاض بواقــــع أربع نقــــاط مئوية عن 
استطلاع الرأي الســــابق. وجاء التراجع 
من قطاع غزة حيث أجاب 57 في المئة من 

المشاركين بأن القرار كان صائبا.
وأظهر استطلاع الرأي أيضا أن نحو 
80 في المئة من الفلســــطينيين لهم قريب 
واحد على الأقل قُتل أو أُصيب في الحرب.
وقـــال وليد لـــداودة، مســـؤول وحدة 
البحوث المســـحية في المركـــز، إنه بعد 
”الزيادة في تأييد حمـــاس وتأييد العمل 
المســـلح، وإن كانت ليســـت زيادة كبيرة 
عن الاستطلاع الســـابق، يمكن القول إن 
هنـــاك ثباتا وازديـــادا في تأييـــد العمل 

المسلح“.

وأضـــاف أن اســـتطلاع الرأي يعكس 
عـــدم الرضى عن الســـلطة الفلســـطينية 
التي يرأســـها عباس الذي طالما ســـعى 
إلى التفاوض على إقامة دولة فلسطينية 
إلـــى جانـــب إســـرائيل ويرفـــض الكفاح 

المسلح.
وتوقفت منذ ســــنوات عملية الســــلام 
التــــي كان الفلســــطينيون يأملــــون فــــي 
أن تــــؤدي إلــــى إقامــــة دولــــة فــــي قطاع 
غــــزة والضفــــة الغربية تكــــون عاصمتها 
القدس الشــــرقية، بينما تتوسع إسرائيل 
في المســــتوطنات فــــي الضفــــة الغربية 

وتعارض إقامة دولة فلسطينية.
ولطالمــــا اختلف عبــــاس مع حماس 
بشأن الإســــتراتيجية؛ فحماس ترى نهج 
عبــــاس في محاولة التفــــاوض على إقامة 
دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل نهجا 
فاشلا، وتدافع أيضا عن الكفاح المسلح.
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يمهد للقاء بين العليمي والمشاط

 الخرطــوم - يشـــير تعامـــل الجيـــش 
الســـوداني مـــع مصـــرع علـــي يعقـــوب 
جبريل، القائد الميداني الكبير في قوات 
الدعم الســـريع، إلى أن الجيش وحلفاءه 
في بعـــض الحركات المســـلحة يبحثون 
عن نصـــر معنوي يخففون بـــه من وطأة 
الخســـائر المتفرقـــة في إقليـــم دارفور، 
ويوحـــون بأن قوات الدعم الســـريع على 

وشك أن تفقد السيطرة على كوادرها.
وزف حاكـــم إقليم دارفـــور مني أركو 
منـــاوي خبر مقتـــل جبريل في الفاشـــر 
على حسابه في منصة إكس، كأنه يبحث 
عمـــا يدعم به عناصره فـــي حركة تحرير 
الســـودان التي تخوض بجانب الجيش 
معركة تمثل خســـارتها نهاية عســـكرية 

معنوية له ولرفاقه.

وكشـــفت مصادر سودانية لـ”العرب“ 
أن النظـــام الهرمي الذي تـــدار من خلاله 
قوات الدعم الســـريع يحـــول دون حدوث 
خلـــل عقـــب اختفـــاء قائد ميدانـــي كبير 
أو صغيـــر، لوجود نـــواب يتولون الأمر 
مباشرة، وربما يكون هؤلاء أكثر قوة من 

سابقيهم.
المعـــارك  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
المســـتمرة منذ أكثر من عام تسببت في 
مصرع قادة كثيرين مـــن الجيش والدعم 
الســـريع، ومع ذلك لا تـــزال تحافظ على 
زخمها، وإذا كانت هناك أضرار ملموسة 
فســـتكون في هياكل الجيش الذي لحقت 
بـــه هزائـــم عديدة فـــي الفتـــرة الماضية 
نتيجة انشـــقاقات، وقفز من قبل قيادات 

إسلامية وشعبية على العمل العسكري.

وشــــددت المصــــادر علــــى أن قــــوات 
الدعم الســــريع تقاتل بشراســــة على عدة 
جبهات، ولم يظهر على جسمها العسكري 
خلل يوحــــي بأنها فقدت أو يمكن أن تفقد 
السيطرة على وحداتها، بل بالعكس يعزز 
قتالهــــا في دارفور والخرطــــوم والجزيرة 
وشــــمال كردفــــان وغيرهــــا مــــن المناطق 
تفوقها، وأوشكت على طرد قوات الجيش 
مــــن إقليم دارفــــور تماما بعد ســــيطرتها 
على أربع ولايات فيه، واقتربت من إحكام 
قبضتها على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية 
شمال دارفور، وهي الولاية الخامسة التي 

يمكن أن تسقط في أي لحظة.
واحتدمت المعـــارك بين قوات الدعم 
السريع والجيش حول مدينة الفاشر منذ 
مايو الماضي، ويتعامـــل معها كل طرف 

على أســـاس أنها مصيرية عسكريا، فهي 
تؤكـــد تفوق الدعم الســـريع أو تعيد إلى 
الجيش الاعتبار الرمزي، وقد تلعب دورا 
سياســـيا فـــي محادثات جـــدة المجمدة، 
والتـــي طالبـــت قـــوى إقليميـــة ودولية 
بالعودة إليها، وتحدد الموقع التفاوضي 

لكل طرف.

ولئـــن مثّـــل مصـــرع علـــي يعقوب 
خســـارة ميدانية فادحة فـــإن العناصر 
التـــي كان يقودهـــا وكســـب بها جولات 
متعددة قادرة علـــى مواصلة القتال، ولا 
تثنيها عـــن ذلك محاولات التشـــفي من 
الرجل، وربما تقـــوي عزيمتها وتزيدها 

شراسة، انتقاما له.
وأعلن الجيش الســـوداني في بيان 
لـــه أن عناصـــر الدعم الســـريع شـــنت 
صبـــاح الجمعـــة هجوما على الفاشـــر، 
وأن القوات أحبطـــت ”الهجوم وكبدتهم 
(مقاتلي الدعم الســـريع) خسائر كبيرة، 
من ضمنهـــم قائدهم علـــي يعقوب الذي 

لقي مصرعه في محاولة الهجوم“.
وذكـــرت منصـــات قريبة مـــن قوات 
الدعـــم الســـريع أنهـــا كبـــدت الحركات 

المســـلحة خســـائر فادحة فـــي الأرواح 
والآليات الحربيـــة، وقتلت أكثر من 500 
عنصـــر، مـــن بينهم قـــادة، بعـــد معركة 

ضارية في منطقة وادي أمبار.
وقالت تقارير ســـودانية إن القيادي 
الكبير فـــي الدعم الســـريع علي يعقوب 
جبريـــل قتـــل في حـــي الســـلام بعد أن 
حاولـــت قواتـــه اختراق دفاعـــات القوة 

المشتركة في جنوب الفاشر.
وعلي يعقوب هو زعيم قبلي ســـابق 
في ولاية وســـط دارفـــور التحق بالدعم 
الســـريع وتولى قطـــاع وســـط دارفور، 
ولعـــب دورًا حاســـمًا في عمليـــات عدة 
جـــرت في دارفـــور، وتمكنـــت قواته من 
الســـيطرة على ولايـــة الوســـط وإبعاد 

الجيش عن قيادة الفرقة 21 مشاة.

مقتل قائد من الدعم السريع لا يؤثر على إدارة المعارك في الفاشر

تأييد فلسطيني 

لحماس والكفاح المسلح، 

فأي فرص لنجاح الهدنة
سلطنة عمان تنجح في بناء الثقة والتقريب بين مختلف الأطراف اليمنية
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ت مكاسبهم على الأرض
ّ
هل يقبل الحوثيون بحل يثب

المزاج الفلسطيني 

المساند لحماس يصيب 

مساعي الوسطاء بالفتور 

ي رهان إسرائيل على 
ّ
ويقو

الحل العسكري

ما يهم السعودية الآن 

هو التوصل إلى حل سريع 

لإنهاء المعارك، وبقية 

الخلافات يمكن حلها 

بالتفاوض في مرحلة لاحقة

المعارك المستمرة 

تسببت في مصرع قادة 

كثيرين من الجيش والدعم 

السريع، لكن الحرب 

تحافظ على زخمها

أو

ما يحدث 

في العالم أكثر 

من مجرد جفاف

ص٦

د 
ّ

الطبوبي يصع

من جنيف للفت نظر 

الرئيس التونسي

ص١٦ص٤

كنائس تتبرع بصكوك 

الأضاحي: المصريون إخوة 

لا تفرقهم الديانات

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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ترفع صحيفـــة ”العرب“ إلـــى قرائها 
في جميع أنحـــاء العالم أحرّ التهاني 
والتبريـــكات بمناســـبة حلـــول عيـــد 
الأضحى المبارك وتـــودّ الإعلان أنها 
ستحتجب عن الإصدار الأحد والاثنين 
على أن تعاود الإصـــدار يوم الثلاثاء 

المقبل.
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 تــل أبيب - عكســــت تصريحــــات وزير 
الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت رفض أي 
وساطة فرنســــية في المواجهات الجارية 

على الجبهة الشمالية مع حزب الله.
ويرى متابعون أن تصريحات الوزير 
الإسرائيلي تعكس وجود قرار في حكومة 
بنيامين نتنياهو بحصر أي وســــاطة في 

الولايات المتحدة دون سواها.
الإســــرائيلي  الدفاع  وزير  واســــتبعد 
يــــوآف غالانــــت، الجمعــــة، الانضمام إلى 
الفرنســــي  الرئيــــس  لهــــا  روج  مبــــادرة 
إيمانويل ماكرون، تشكل فرنسا والولايات 
المتحــــدة وإســــرائيل بموجبها مجموعة 
اتصــــال للعمل على نزع فتيل التوتر على 

حدود إسرائيل مع لبنان.
وقال غالانت في بيان ”بينما نخوض 
حربــــا عادلــــة دفاعــــا عن شــــعبنا، تتبنى 
فرنســــا سياســــات معاديــــة لإســــرائيل“. 
وشدد ”إسرائيل لن تكون طرفا في الإطار 
الثلاثــــي الــــذي اقترحتــــه فرنســــا“. ولم 
يوضح غالانت ما قصده بتلك ”السياسات 
المعاديــــة“، لكن فرنســــا اســــتبعدت، في 
الحــــادي والثلاثيــــن من مايــــو الماضي، 
74 شــــركة إســــرائيلية من المشــــاركة في 
2024، أحد أكبر  معرض ”يوروســــاتوري“ 
المعــــارض الدولية للأســــلحة والمعدات 
العســــكرية، والــــذي تنطلــــق فعالياته في 

السابع عشر من يونيو الجاري.
ولــــم تعلــــن وزارة الدفاع الفرنســــية، 
التــــي ترعــــى المعــــرض، آنذاك أســــباب 
القرار الذي أثار غضبا إسرائيليا خاصة 
بيــــن أروقة وزارة الدفــــاع، لكنه جاء عقب 
مجازر إسرائيلية عدة بمدينة رفح جنوب 

قطاع غزة أوقعت العشرات من القتلى من 
النازحين، وأثارت غضبا دوليا واســــعا، 

شمل مظاهرات في مدن فرنسية.
وأعلــــن الرئيس الفرنســــي الخميس 
خلال قمــــة مجموعة الســــبع أن فرنســــا 
والولايات المتحدة وإســــرائيل ســــتعمل 
ضمــــن إطار ”ثلاثي“ علــــى خارطة طريق 
فرنســــية هدفهــــا احتواء التوتــــرات على 

الحدود بين إسرائيل ولبنان.

ويشــــكل الموقف الإســــرائيلي ضربة 
جديــــدة للدبلوماســــية الفرنســــية التــــي 
تحاول اســــتعادة مكانتها التي تراجعت، 
عبــــر عــــرض الانخــــراط فــــي وســــاطات 
ومبادرات في أكثر من ملف، لاســــيما تلك 

المتعلقة بلبنان.
وصــــرح ماكــــرون للصحافييــــن فــــي 
ختام يوم أول من الاجتماعات في جنوب 
إيطاليا ”لقد أعربنا جميعا عن قلقنا حيال 
الوضع على الحدود مع لبنان، وخصوصا 

مع الولايات المتحدة الأميركية“.
ثلاثيــــة  مبــــدأ  ”اعتمدنــــا  وأضــــاف 
(تجمــــع) إســــرائيل والولايــــات المتحدة 
وفرنســــا للتقــــدم نحــــو خارطــــة الطريق 
التــــي اقترحناها. ســــنقوم بالأمر نفســــه 
مــــع الســــلطات اللبنانيــــة“. وتهدف هذه 
الآلية إلى تنســــيق المبــــادرات التي تقوم 

بها باريس وواشــــنطن. وتحاول فرنســــا 
منذ نهاية يناير احتواء المواجهات على 
الحدود بين إسرائيل وحزب الله اللبناني 

المدعوم من إيران والتي تتسع رقعتها.
وكانت باريس طرحــــت مبادرة أولى، 
تــــم تعديلهــــا بداية مايو بنــــاء على طلب 
بيروت التي اعتبــــرت أن صيغتها تصب 

إلى حد بعيد في مصلحة إسرائيل.
وقد كشــــف قصــــر الإليزيــــه في وقت 
ســــابق أن لبنان أبدى نوعا من التجاوب 
حيال الخطة المطروحة، لكنهم لم يتلقوا 
أي رد إسرائيلي، فيما يعكس عدم تجاوب 

واضح مع باريس.
وتنــــص الخطة الفرنســــية خصوصا 
علــــى وقف أعمــــال العنف مــــن الجانبين 
وانســــحاب قوة الرضوان التابعة لحزب 
اللــــه ومجموعات مســــلحة أخــــرى حتى 
مسافة عشــــرة كيلومترات من الحدود مع 

إسرائيل، بحسب مسؤولين لبنانيين.
وتنص أيضا على أن تمنح قوة الأمم 
المتحــــدة المؤقتــــة في لبنــــان (يونيفيل) 
حرية تحرك كاملة في المنطقة، مع تعزيز 

دور الجيش اللبناني وعديده.
ومنذ الثامن مــــن أكتوبر، يعلن حزب 
اللــــه قصف مواقــــع عســــكرية وتجمعات 
جنــــود وأجهــــزة تجســــس فــــي الجانب 
و“إســــنادا  لغــــزة  ”دعمــــا“  الإســــرائيلي 
إســــرائيل  تــــردّ  بينمــــا  لمقاومتهــــا“، 
باســــتهداف ما تصفه بأنه ”بنى تحتية“ 

تابعة لحزب الله وتحركات مقاتليه. 
 469 مقتــــل  عــــن  التصعيــــد  وأســــفر 
شــــخصا على الأقل في لبنان، بينهم 307 

على الأقلّ من حزب الله و90 مدنيا.
 الخرطوم - تعرضت العديد من الأحزاب 
الســـودانية إلى هزات سياسية عنيفة منذ 
اندلاع الحرب بين قـــوات الجيش والدعم 
الســـريع، وتركـــت آثارهـــا الســـلبية على 
تماسكها الداخلي وفقدت القيادات العليا 
التي يتواجد أغلبهـــا خارج البلاد قدرتها 
علـــى التواصل مع قواعدها الشـــعبية في 
ولايات مختلفة، وسط اســـتهداف ممنهج 
تتعرض له بعض الكوادر الحزبية من قبل 
جهاز الاستخبارات العسكرية ومجموعات 
مســـلحة، وأصبح النشاط السياسي هدفًا 

لقوى تسعى لإطالة الحرب.
وأدان حـــزب الأمـــة القومـــي، مؤخرا 
اعتقـــال أمين تنظيم الحزب بمحلية الرهد 
محمـــود جـــراد زايـــد دون إبداء أســـباب 
من جانـــب الأجهزة الأمنيـــة بولاية النيل 
الأبيـــض، وحمّلهـــا مســـؤولية ســـلامته، 
ودعاها لإطلاق ســـراحه وكافة المعتقلين، 
وصفـــه  مـــا  بوقـــف  الجيـــش  وطالـــب 
القانونية“،  وغير  الجزافية  بـ“المحاكمات 
والتي طالت مدنيين بلا إجراءات قانونية.

واعتبـــر الحـــزب الأكبر في الســـودان 
اســـتمرار الاعتقـــالات التعســـفية من قبل 
الاستخبارات العســـكرية بحق الناشطين 
والسياســـيين والمدنييـــن بـــكل الولايات 
”انتهاكا صارخاً لحقوق الإنســـان وتعدياً 
ســـافراً علـــي الحريـــات“، وســـط ترهيب 
يتعرض له كل شخص يعلن عن رأيه بشأن 
وقف الحرب، ويجري تصنيفهم على أنهم 

موالون لقوات الدعم السريع.
وشـــكلت فعاليـــة الأحـــزاب الثوريـــة 
في فتـــرة ما بعد الإطاحـــة بنظام الرئيس 
الســـابق عمر البشير، هاجسا لمحسوبين 
على الحركة الإســـلامية وحـــزب المؤتمر 
الوطني المنحـــل، وجزءا من خطة الحرب 
الدائـــرة للإجهـــاز على قوى تشـــكل رقمًا 
سياســـيًا مهمًا، ما يفســـر العـــداوة التي 
تتعرض لها حاليا، وإن لم تكن تنتمي إلى 
قوى الحرية والتغيير أو تنسيقية ”تقدم“ 
المتهمتان من جانـــب الجيش بـ“الموالاة 

للدعم السريع“.
ويتعرض قـــادة بعض الأحـــزاب غير 
المحســـوبة على التحالف المدني الأوسع 
في الســـودان (وأبرزهم المنتمون للحزب 
الشيوعي)، وأعضاء غرف الطوارئ ولجان 
المقاومـــة ويتركز نشـــاطهم على الجهود 

الإنسانية، لانتهاكات عديدة.
وشـــهدت مدينة سنجة حملة اعتقالات 
سياسيين،  اســـتهدفت  مؤخرا  ومداهمات 
ترتـــب عليهـــا اعتقـــال القيـــادي بالحزب 
الشـــيوعي ســـيف عبدالباقي وآخرين من 
غرف الطوارئ ولجان المقاومة والمجتمع 
المدنـــي، وعـــدد مـــن أفـــراد أســـر بعض 

الناشطين.
ويواجه قادة الأحزاب الساعية لإيقاف 
الصـــراع مشـــكلات جمة، لأنهـــم يتخذون 
مواقـــف سياســـية لا تتـــم بالتنســـيق مع 
قيـــادات الداخل، ترتبت عليها انشـــقاقات 

في بعض الأحزاب.

ويدرك سياســـيون أن ذلك أمر طبيعي 
في ظل حالة الاســـتقطاب الواســـعة التي 
ترتبت علـــى اندلاع الحرب واســـتمرارها 
أكثر من عام وتمددهـــا إلى غالبية ولايات 

السودان.
الأحـــزاب  أن  علـــى  توافـــق  وهنـــاك 
السودانية خسرت ما حققته في السنوات 
الماضية من مكاسب، بعد تعزيز حضورها 
السياسي بفعل حرية الحركة التي تمتعت 
بها ووصولها إلى الســـلطة عبر تشـــكيل 
الحكومة المدنية برئاسة عبدالله حمدوك.

وقـــال القيـــادي بحزب الأمـــة القومي 
صديـــق الأنصـــاري إن الأحـــزاب واجهت 
صعوبـــات فـــي التواصـــل مـــع الكـــوادر 
المحلية فـــي ولايات عديـــدة، ومع اندلاع 
الحرب ازدادت الأوضاع سوءاً، خاصة أن 
جزءا من الأحـــزاب لا تملك كفاءة تنظيمية 
تســـهل مرونة العمل دون اتصال مباشر، 
ما دفـــع بعـــض حواضن الأحـــزاب تتخذ 
مواقف تتماشـــى مع الأوضاع العســـكرية 
والسياســـية في ولايـــات تتواجد فيها بلا 

التزام بالخط السياسي العام للحزب.

تصريـــح  فـــي  الأنصـــاري  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن الكـــوادر المحلية للأحزاب 
تتصرف وفـــق مصالحها، وقد تكون هناك 
رؤى سياســـية خاصـــة بأعضـــاء الحزب 
فـــي دارفور تختلف عنها فـــي ولاية وادي 
النيل، وهكذا، وهو ما قاد إلى حدوث تشظ 

وتفسخ في أجسامها.
واعتبـــر القيـــادي في حـــزب الأمة أن 
الرؤيـــة التـــي وضعهـــا الزعيـــم الراحل 
الصـــادق المهـــدي تســـاعد علـــى وجود 
تيارات مختلفة تتعايش مع بعضها تحت 
إطـــار الحـــزب، وأن غيابه يخلـــق تحديا 
يرتبـــط بالقـــدرة على التماســـك مع تباين 
التوجهـــات، لافتا إلى أن انقســـام الحزب 
غير وارد وحال حدث فعواقبه وخيمة على 

السودان بأكمله.
وبـــرزت مجموعـــة داخل حـــزب الأمة 
مؤخـــرا أطلقـــت علـــى نفســـها ”الإصلاح 
المؤسســـي“ تخالـــف توجهـــات الحـــزب 
السياســـية الرافضـــة لاســـتمرار الحرب، 
وتعـــارض  الجيـــش  بجانـــب  وتصطـــف 
مشـــاركة حزب الأمة في تنســـيقية ”تقدم“ 
وقـــوى الحرية والتغييـــر، وتحاول إعادة 
هيكلـــة مؤسســـاته، وتمـــارس عملها من 
بورتســـودان التي تتواجد فيها الحكومة 

الســـودانية. ويصعب أن تحقق محاولات 
تفتيـــت الأحـــزاب مـــن أطـــراف مناوئـــة 
للتيـــارات الثورية الغرض منهـــا، فهي لا 
تحظى برضـــاء شـــعبي، وإذا نجحت في 
تنفيـــذ خطـــة الانقســـام ســـيكون التأثير 
مباشـــرا على قوى رئيســـية فـــي الحزب، 
فالأمـــة يتعرض لضغـــوط هائلـــة لتغيير 
موقفـــه ظهرت فـــي الحكـــم بإعـــدام أحد 

قياداته بزعم تقويض النظام الدستوري.
وتشـــير تقاريـــر محلية إلـــى مواصلة 
الســـلطات الســـودانية حملـــة اعتقـــالات 
واســـعة واحتجـــاز دون أوامر من القضاء 
في بعـــض المناطق، أبرزها ســـنار ونهر 
النيل والنيل الأبيض وكســـلا والقضارف 

والبحر الأحمر.
قيـــادات  الاعتقـــالات  واســـتهدفت 
فـــي المجتمع المدنـــي ولجـــان المقاومة 
وناشـــطين في العمل الطوعي بلا أسباب 
واضحـــة، ويســـتمر اعتقالهـــم في ظروف 

صعبة بسجن بورتسودان.
وحـــررت النيابة العامة في الســـودان 
فـــي مايو الماضـــي بلاغـــات جنائية ضد 
40 مـــن قادة تحالف قوى الحرية والتغيير 
وتحالـــف تنســـيقية ”تقـــدم“، بتهم زعمت 
إثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام 
الدســـتوري، وإثـــارة التذمر بيـــن القوات 
النظامية، وارتكاب جرائم ضد الممتلكات 
والحقوق الأخرى، وضد الإنســـانية، تصل 

عقوبتها إلى الإعدام.
وذكـــر الأميـــن العام للحـــزب الوطني 
الاتحـــادي فـــي الســـودان محمـــد الهادي 
محمود فـــي تصريحات لـ“العرب“ أن عمل 
الأحـــزاب بـــات تحـــت الأرض فـــي بعض 
الاســـتخبارات  تضييق  بفعـــل  الولايـــات 
العســـكرية وأجهزة الأمن الداخلية عليها، 
وأضحت القبضة الحديدية ســـيفاً مسلطًا 
على رقاب قوى سياسية عديدة، ولا يتوقف 
التهديـــد بالاعتقـــال والســـجن، مـــا جعل 
النشاط السياسي شـــبه مجمد، باستثناء 
مواقفهـــا  تنســـيق  تحـــاول  مجموعـــات 

السياسية.
واعتـــرف محمـــد الهـــادي أن جميع 
الأحزاب معرضة للمزيد من الانقسامات، 
والحـــد الأدنى الذي تبحـــث عنه غالبية 
القوى هو أن تحافظ على وجودها بعيدا 
عن وجود اتصـــالات بين قيادات الداخل 
والخـــارج مـــن عدمه، وهنـــاك قناعة بأن 
الأوصال ستظل متقطعة إلى حين انتهاء 
والتنكيل  والاعتقـــال  فالســـجن  الحرب، 
تدفع إلى عدم ممارسة النشاط في العلن.
وشـــدد في حديثه لـ“العرب“ على أن 
الروح الثورية التي تتســـم بها الأحزاب 
ســـتظل حاضرة، لأن القوى السياســـية 
لديهـــا تاريـــخ طويل من العمل الســـري 
وخبـــرت التعامل مـــع التضييق في ظل 
أنظمة مســـتبدة وســـرعان ما تخرج إلى 

العلن كلما أتيحت الفرصة.
وأجـــاز مجلـــس الســـيادة الانتقالي 
تعديـــلات على قانون جهـــاز المخابرات 
العامة، منحته سلطات واسعة، تضمنت 
والاســـتجواب  التحفظـــي  الاعتقـــال 
التجاري،  النشـــاط  وحظر  والمصـــادرة 
وأعـــادت للجهاز ســـلطاته التـــي ألغتها 
الحكومـــة المدنيـــة بعـــد الثـــورة علـــى 

البشير.

إسرائيل توصد الباب 
أمام الجهود الفرنسية 
للتهدئة مع حزب الله

حرب السودان تقطع أوصال 

الأحزاب مع قواعدها الشعبية
كوادر تتصرف حسب مصالحها وليس وفقا 

للتوجهات السياسية

شعارات تاهت في ضجيج الحرب

ــــــين الجيش وقوات  تأثرت الأحزاب الســــــودانية بشــــــدة بالحرب الدائرة ب
الدعم الســــــريع، وفقــــــدت المرجعيات العليا لتلك الأحزاب ســــــبل التوصل 
مع قواعدها الشــــــعبية، فضلا عن التضييقات الأمنية لاســــــيما من جهاز 

المخابرات العسكرية.

 دمشــق - نجحت عدد من الجامعات 
السورية في حجز مقاعد لها في تصنيف 
تايمـــز الذي يعد من أقـــوى التصنيفات 
الدوليـــة للجامعـــات وأكثرهـــا تنوعـــا، 
وهو مؤشر قوي عن عودة الحياة لتدب 
مجددا فـــي أوصال ســـوريا الأكاديمية، 
بعد ســـنوات طويلة مـــن الحرب الأهلية 

والعزلة.
ويقدم تصنيف تايمز تقييمات دقيقة 
لأداء الجامعات على المستوى العالمي 
منـــذ عـــام 2004، ويركـــز علـــى عناصر 
أساســـية: هي التدريس، والبحث، ونقل 
المعرفـــة، والآفـــاق الدوليـــة. وقـــد ضم 
تصنيف تايمز للتعليم العالي لعام 2023 
أكثر مـــن 1700 جامعـــة موزعة على 104 

دولة ومنطقة.
وتـــم العـــام الجـــاري قبـــول أربـــع 
جامعـــات ســـورية، وقد احتلـــت جامعة 
تشـــرين المرتبة الأولى بيـــن الجامعات 
الســـورية متقدمة في ذلـــك على جامعة 
دمشـــق والجامعـــة الدوليـــة الخاصـــة 
للعلـــوم والتكنولوجيا وجامعة المنارة، 

لتكون المرة الأولى في تاريخها.
ويقـــول أكاديميـــون إن نجـــاح أربع 
جامعـــات ســـورية في دخـــول تصنيف 
تايمز، يعد مؤشرا إيجابيا وباعثا للأمل 
في أن ســـوريا بـــدأت تتعافى، وأنه لدى 
الســـوريين القـــدرة على تجـــاوز محنة 
الأربعة عشـــر عاما التـــي عزلتهم عن كل 

مناحي الحياة.
ويشير الأكاديميون إلى أن الجامعات 
الســـورية كانـــت علـــى مدار الســـنوات 
الماضيـــة خارج التصنيفـــات العالمية، 
وعودتها بالتأكيد ستشكل حافزا لتعزيز 
المعايير الدولية، واســـتعادة الجماعات 
الســـورية العريقة ألقها قبل الأزمة التي 

انفجرت في العام 2011.
واعتبـــرت جامعـــة تشـــرين من أول 
1000 جامعـــة متقدمة في تصنيف تايمز 
البريطانـــي الأهم عالميـــا، وبمرتبة من 
801 – 1000 وذلـــك من أصل حوالي 2000 

جامعة عالمية ضمن التصنيف.
وجاءت جامعة دمشـــق فـــي المجال 
1500-1001 من أصل حوالي أفضل 2000 

جامعة ضمن هذا التصنيف
وكانت جامعة دمشق احتلت مؤخرا 
المركـــز 951 على صعيد جامعات العالم، 
العالمي،  وذلك ضمن تصنيـــف ”راوند“ 

كمـــا جـــاءت ضمـــن أهـــم 100 جامعـــة 
عربية.

وســـبق وأن دخلـــت جامعة دمشـــق 
نهاية عـــام 2023 في تصنيـــف (الغرين) 
العالمـــي الـــذي يعتمـــد علـــى التنمية 
المســـتدامة في الجامعة مثـــل الطاقات 
المتجـــددة والوعي البيئـــي والخدمات 

الصحية في المشافي الجامعية.
وأكد مديـــر مكتب تصنيـــف جامعة 
أن  الراعـــي  مـــروان  الدكتـــور  دمشـــق 
تصنيف تايمز يقسم إلى عدد من الأجزاء 
منها جزء ”التأثير“ ومنها الجزء العربي 
والآســـيوي، مبينـــاً أن الجامعـــة دخلت 
هـــذا التصنيـــف ضمـــن جـــزء التأثيـــر 
مســـتفيدة من عـــدد كبير مـــن العوامل، 
حيـــث وقعت الجامعة في المجال -1001

1500 من أصـــل نحو أفضل 2000 جامعة 
عالمياً تـــم إدراجها في هـــذا الجزء من 

التصنيف.
وأشـــار الراعي إلى ســـعي الجامعة 
الدؤوب للدخول إلى هذا التصنيف نظراً 
لاعتماده مـــن قبل معظم وزارات التعليم 
الأوروبية والعربية والآســـيوية لاعتماد 

شهادة الخريج فيها.
وأوضـــح أن الجامعـــة اســـتطاعت 
دخـــول التصنيف ضمن جـــزء ”التأثير“ 
الذي يعتمـــد على أكثر مـــن 123 معيارا 
فرعيا مختلفا منهـــا المعايير المرتبطة 
والمعايير  التعليميـــة  العمليـــة  بجودة 
ومعايير  العلمـــي  بالبحـــث  المرتبطـــة 
أخرى مرتبطة بالمساواة بين الجنسين.

وأكـــد الراعي أن الخطـــوة الأصعب 
لجامعـــة دمشـــق كانـــت تطبيـــق معيار 
التحـــول الرقمـــي حيـــث تمـــت أتمتـــة 
المناهج الجامعية بنسبة 100 في المئة.
وأشـــار إلـــى أن الجامعـــة الدوليـــة 
الخاصـــة للعلـــوم والتكنولوجيا دخلت 
التصنيـــف إلـــى جانب جامعة دمشـــق، 
مبيناً أن دخولها تـــم من خلال التعاون 
الكامل مع مكتب تصنيف جامعة دمشق، 
إيمانا من جامعة دمشـــق بأهمية دخول 
كل الجامعات الســـورية إلى التصنيفات 

الجامعية العالمية.

ويبقى ترتيب الجامعات السورية من 
الأشـــياء غير الثابتة ويمكن أن تختلف 
من عام إلى آخر بناءً على العوامل التي 
تؤثر بشـــكل فعـــال علـــى أداء الجامعة، 
مثـــل التمويل وإنجـــازات أعضاء هيئة 
التدريـــس وإنجـــازات البحـــث، لكن ما 
تحقق من شـــأنه أن يخلق حالة إيجابية 
عن قدرة ســـوريا على استعادة عافيتها 

الأكاديمية.

سوريا تستعيد عافيتها الأكاديمية 

بعد سنوات طويلة من الحرب الأهلية

جامعة تشرين تتصدر قائمة الجامعات السورية الأربع في تصنيف تايمز

سامر أحمد

نجاح أربع جامعات سورية 

في دخول تصنيف تايمز، 

يعد مؤشرا إيجابيا وباعثا 

للأمل في أن سوريا بدأت 

تتعافى

بينما نخوض حربا 

عادلة، تتبنى فرنسا 

سياسات معادية 

يوآف غالانت

الأحزاب تواجه 

صعوبات في التواصل 

مع الكوادر المحلية

صديق الأنصاري

القبضة الحديدية 

أضحت سيفا مسلطا 

على رقاب قوى سياسية 

محمد الهادي محمود



 عدن - يكرّس الفشـــل المزمن للحكومة 
اليمنيـــة المعترف بها دوليـــا في معالجة 
الحالـــة الماليـــة والاقتصادية وتحســـين 
الوضع الاجتماعي والخدمي في المناطق 
التابعة للسلطة الشرعية، ظاهرة الاعتماد 
علـــى المســـاعدات الخارجية المباشـــرة، 
وتحديـــدا مـــن الســـعودية، لمنـــع بلـــوغ 
الأوضاع نقطة الانهيار الشـــامل، بما لذلك 

من تبعات أمنية وسياسية كارثية.
وأعلـــن في اليمـــن عن وصـــول دفعة 
جديـــدة بقيمـــة حوالي 300 مليـــون دولار 
كجزء من منحة ســـعودية لدعـــم الموازنة 
العامة إلى البنك المركزي في مدينة عدن.

وتضـــاف هـــذه الدفعة إلـــى مبلغ 250 
مليـــار دولار كانـــت الســـعودية قد منحته 
للســـلطة اليمنيـــة التـــي يقودهـــا رئيس 
مجلس القيادة الرئاســـي رشـــاد العليمي 
فـــي فبراير الماضي ليتجـــاوز بذلك حجم 
مساعدات الرياض للســـلطة سقف نصف 

مليار دولار في ظرف أقل من نصف عام.
وجاء الإعلان عـــن الدفعة الجديدة في 
وقت تعثّرت فيه إجراءات سريعة اتّخذتها 
حكومـــة رئيـــس الـــوزراء أحمـــد عـــوض 
بـــن مبـــارك لوقـــف التدهـــور الاقتصادي 
والمالي الذي يلخّصـــه تهاوي قيمة عملة 
الريال المحلّية، من بينها إجبار جملة من 

المصـــارف العاملة فـــي مناطق الحوثيين 
علـــى نقـــل مقارّها إلى عـــدن، ونقل موارد 
وأرصدة شـــركة الطيـــران الحكومية إلى 
خـــارج مناطق ســـيطرة الجماعـــة وإنهاء 

وجود أي إدارات للشركة في صنعاء.
لكنّ النتائج الفورية جاءت على طرفي 
نقيـــض من المأمول منهـــا، حيث واصلت 
عملـــة الريـــال تدهورهـــا أمـــام العملات 
الأجنبية لتبلغ ســـقفا غير مسبوق تجاوز 

1800 ريال مقابل الدولار الواحد.
وفي ظـــل الظـــروف الضاغطـــة تبدو 
المســـاعدات السعودية للســـلطة اليمنية 
بمثابـــة الســـلاح الوحيـــد فـــي مواجهـــة 
الأزمـــة الاقتصادية الحـــادة ذات التبعات 

الاجتماعية وحتى السياسية.
المعيشـــية  الأحـــوال  ســـوء  وبـــات 
والتـــردي الكبيـــر في مســـتوى الخدمات 
المقدمة لســـكان عدن وغيرهـــا من مناطق 
الشرعية يهدّد تماسك السلطة بحدّ ذاتها.

وأشعلت تلك الأوضاع غضب المجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي الشـــريك الرئيســـي 
للشـــرعية والذي لا يرغب في تحمّل تبعات 
الفشـــل الحكومي المثير لســـخط ســـكان 
المناطـــق الداخلـــة ضمـــن دائـــرة نفوذه 
ويعتبرها مجالا لدولة الجنوب المســـتقّلة 

التي يعمل على استعادتها.
وتجد السعودية نفســـها في ظل هذه 
الأوضـــاع مجبـــرة علـــى بـــذل المزيد من 
الجهـــود السياســـية وتقديـــم المزيد من 
المســـاعدات المالية للحفاظ على تماسك 

السلطة ومنع تفككها وانهيارها.

لكـــنّ مـــا تقدّمـــه المملكة مـــن أموال 
للشـــرعية اليمنيـــة يظـــل محـــدود الأثـــر 
وبمثابـــة عـــلاج بالمســـكّنات لأنّ المبالغ 
لأجهـــزة  تشـــغيلية  كموازنـــة  تســـتخدم 
الســـلطة ويخصـــص جـــزء منهـــا لدفـــع 
الرواتـــب وللإنفاق بشـــكل ظرفي وعاجل 
علـــى مجموعة مـــن الخدمات مثـــل الماء 
والكهرباء واســـتيراد المواد الأساســـية، 
بعيـــدا عـــن أي نوايـــا للاســـتثمار وخلق 

الثروة وتوفير مواطن الشغل.
وفـــي تعليقه على المنحة الســـعودية 
الجديدة قال العليمي إنّ ”الدفعة الجديدة 
ســـيكون لهـــا أبلـــغ الأثـــر في اســـتمرار 
وفـــاء الدولـــة بالتزاماتهـــا الحتمية وفي 
المقدمـــة دفع مرتبات الموظفين ومواجهة 
والإنســـانية  الخدميـــة  الاحتياجـــات 

المتزايدة“.
وقالت مصادر يمنية مطلعة إن الدفعة 
التي وضعتها الرياض في حسابات البنك 
المركزي في عدن تمثّل القســـط الرابع من 
منحة بقيمـــة 1.2 مليار دولار تقرّر صرفها 
على مدى ســـنة بدأت في شـــهر أغسطس 

الماضي.
وتواجـــه الحكومة اليمنيـــة إكراهات 
الحـــرب وعـــدم الاســـتقرار فـــي المنطقة 
واليمن، لكـــنّ معالجاتها للأوضاع المالية 
والاقتصادية لا تســـلم من نقـــد العديد من 
الأطـــراف المحلية والخارجية التي تصف 
تلك المعالجات بالسطحية والمتسرّعة

وقــــال المحلــــل الاقتصــــادي اليمني 
مســــاعد القطيبــــي إنّ الكثيريــــن تفاعلوا 

بقــــوة مع القــــرارات التــــي اتخذها البنك 
المركزي في عدن مؤخرا وذلك من منطلق 
العاطفــــة وتحت تأثيــــر حملــــة الترويج 

الإعلامي التي حظيت بها تلك القرارات.
وأضاف عبــــر صفحته في فيســــبوك 
”كانــــت تقديرات هؤلاء تذهــــب بهم بعيدا 
عن التوقعات المنطقية والعقلانية، ولذلك 
من الطبيعي أن يعيشوا الصدمة الآن مع 
التدهــــور الكبيــــر الذي طرأ على أســــعار 
صرف الريال اليمني بعد تلك القرارات“.

واســــتدرك بالقول ”كنا مؤيدين لتلك 
القرارات على أمل أن تكون البداية لجملة 
إجراءات وخطــــوات أخــــرى ذات أولوية 
وملحّة، وليس الاكتفاء بقرارات مبتورة“.

وعلــــى صعيــــد دولــــي حــــذّرت الأمم 
المتحــــدة ممــــا ســــمته ”عواقــــب كارثية 
محتملة“ في اليمن بسبب وجود سلطتين 
نقديتين متنافســــتين وتهديــــد الحكومة 
بقطــــع وصول البنوك فــــي المناطق التي 
تســــيطر عليهــــا جماعة الحوثي لشــــبكة 

سويفت لنظام التراسل المالي الدولي.
وقالت مديرة عمليات الإغاثة في الأمم 
المتحــــدة إديــــم ووســــورنو إن الحكومة 
والحوثيين يصدران ”توجيهات متنافسة 

تحظــــر على  ومتعنتــــة بشــــكل متزايــــد“ 
المالية  والمؤسسات  والشــــركات  الأفراد 
المحليــــة والدولية التعامل مع المصارف 

في المناطق المتنافسة.
وأضافــــت في إفادتهــــا لمجلس الأمن 
التابــــع للأمــــم المتحــــدة ”يشــــمل ذلــــك 
قرارا وشــــيكا محتملا باســــتبعاد البنوك 
الموجــــودة فــــي صنعــــاء من اســــتخدام 
شــــبكة ســــويفت الدولية لنظام التراسل 
المالي، مما يمنع هذه البنوك من تسهيل 

المعاملات المالية الدولية“.
وأردفت ووسورنو أن ”هذه التطورات 
لها عواقب كارثية محتملة وتهدد بالمزيد 
من الانقســــام وإضعاف الاقتصاد اليمني 

المتعثر بالفعل“.
وتقــــول الأمــــم المتحــــدة إن أكثر من 
نصــــف ســــكان اليمــــن (نحــــو 18 مليون 
نسمة)، في حاجة إلى مساعدات إنسانية. 
وتحــــذّر من أن أكثر مــــن مليوني طفل قد 
يواجهون ســــوء تغذية حادا. كما حذرت 
فــــي الفتــــرة الأخيــــرة مــــن تفاقم تفشــــي 

الكوليرا بسرعة.
البيئــــة  أن  ووســــورنو  وأضافــــت 
المصرفيــــة المتقلبة لها تداعيات خطيرة 
على العمليات الإنسانية. وقالت للمجلس 
”إذا تــــم قطع البنوك فــــي صنعاء ومناطق 
أخرى تسيطر عليها سلطات الأمر الواقع 
الحوثيــــة عــــن المؤسســــات والشــــبكات 
الماليــــة الدوليــــة، ســــنفقد القــــدرة على 
تحويل الأمــــوال المطلوبــــة للحفاظ على 

العمليات الإنسانية المنقذة للحياة“.

 بغــداد - لا تمنـــع حالـــة الوعي العامة 
فـــي العـــراق بخطـــورة فوضى الســـلاح، 
والمحاولات الرســـمية الخجولة لضبطها، 
من تواصـــل التأثيرات الســـلبية للظاهرة 
على مســـتوى الأمن في البلاد والذي شهد 
تحســـنا كبيـــرا بعـــد ســـنوات طويلة من 
الحـــروب والصراعات الداخليـــة، دون أن 
يبلغ العراقيون الأمان والاســـتقرار اللذين 

ينشدونهما منذ عقود.
ومـــا يـــزال الكثيـــر مـــن العراقييـــن 
يفقـــدون حياتهـــم أو يصابـــون بجـــروح 
خطرة وعاهات مســـتديمة كل سنة، بسبب 
انتشار الســـلاح ووقوعه خارج يد الدولة 
لدى الأفراد والعشائر والأجنحة المسلحة 

للأحزاب.
وأورد تقريـــر لوكالة فرنس برس حالة 
الطفـــل محمد أكرم ابن الأربعة أعوام الذي 
كان جالسا في منزل العائلة عندما اخترقت 
رصاصة طائشة الســـقف واستقرت داخل 
رأســـه مهددة بإصابته بشـــلل رباعي، في 
مشـــهد كثيرا مـــا يتكرر فـــي العراق حيث 

ينتشر السلاح المنفلت.

وتقول رندة أحمـــد فيما يجلس ابنها 
بيـــن أحضانهـــا ”كان محمـــد فـــي غرفـــة 
المعيشة حين سمعنا فجأة صوت ضربة“، 
موضحـــة أنّ طلقة نارية مباشـــرة أصابت 

رأسه في منتصف أبريل الماضي.
وفـــي المناســـبات الســـعيدة كما في 
الخلافـــات حتى البســـيطة منهـــا، يُطلق 
الرصاص عشـــوائيا في العراق حيث يُعدّ 
حمل السلاح ظاهرة شائعة في بلد لايزال 
يعاني مخلّفات حروب ونزاعات اســـتمرت 

لعقود.

وعن مصــــدر الرصاصة، تقــــول رندة 
أحمد ”لا نعرف.. كانت رصاصة طائشة“، 
وتضيف الأم الثلاثينية المقيمة في منزل 
متواضع بالرضوانية غربي بغداد ”حدث 
للطفل نزف فنقلناه إلى المستشفى وبقي 
خمســــة أيام تحت المراقبة“. وتتابع ”قال 
الأطبــــاء إن حالته حرجــــة وخطرة وهناك 
احتمــــال أن يُصاب بالصــــرع“، موضحة 
”إذا تحركــــت الرصاصــــة ســــتؤدي إلــــى 
إصابته بشــــلل رباعي“. وبسبب صعوبة 
العمليــــة نصــــح الأطبــــاء بعــــدم إجرائها 

لسحب الرصاصة.
وبذلــــك، أصبــــح اللعب فعــــلا ماضيا 
بالنســــبة لمحمــــد، إذ بدأ يشــــعر بإرهاق 
ســــريع ويعاني من صداع شــــديد بشــــكل 

متكرر.
ونهشــــت أعمال العنف العــــراق الذي 
يسكنه نحو 43 مليون نسمة خلال الحروب 
والغــــزو الأميركي عام 2003 وعنف طائفي 
ومعــــارك لطــــرد تنظيم الدولة الإســــلامية 
خلفت مئات الآلاف من الضحايا بين قتلى 

وجرحى ومشرّدين.
وانتشــــرت فــــي تلك الفترات أســــلحة 
خفيفــــة وثقيلة فــــي معطم أنحــــاء البلاد 
حيث تكثر النزاعات العشــــائرية وتصفية 
الحســــابات السياســــية. ويقــــول كثيرون 
إنهم يتمسكون بالسلاح لغرض الحماية.

حــــوزة  فــــي  كان   2017 العــــام  وفــــي 
المدنييــــن في العــــراق نحــــو 7,6 ملايين 
سلاح ناري من مسدسات وبنادق، بحسب 
مســــح أجرته منظمة سمول آرمز سورفي 
التي تتعقّب انتشــــار الأســــلحة في أنحاء 

العالم.
ويقول المستشــــار لدى المنظمة آرون 
كارب لوكالة فرانس برس ”يُتوقع أن تكون 
الأرقام اليــــوم أعلى بكثير ويقدر أن تكون 
الزيادة ثلاثة إلى خمســــة بالمئة سنويا“ 

منذ 2017.
وفيما كان الخمســــيني ســــعد عباس 
جالسا في حديقة منزله في بلدة اليوسفية 
جنوب غرب بغداد يستعدّ لصلاة الجمعة 
فــــي نوفمبــــر الماضي، شــــعر بصدمة في 

كتفه.
ويقــــول ”اعتقــــدت في بــــادئ الأمر أن 
أحدا ضربني بحجــــر في كتفي، لكن تبيّن 

في مــــا بعــــد أننــــي أُصبــــت برصاصة“. 
ويضيف ”سقطت الرصاصة من السماء“.

ورغم مرور عدة أشـــهر لا يزال الرجل 
طريـــح الفراش بســـبب الرصاصـــة التي 
اخترقـــت كتفه واســـتقرت داخـــل صدره 
ونصحـــه الأطبـــاء بعـــدم إجـــراء عمليـــة 
جراحيـــة خشـــية مضاعفـــات محتملة إذ 

يعاني من أمراض مزمنة.
ويتابع ”لم تعد حركـــة يدي كما كانت 
في الســـابق لا أســـتطيع رفعها وأصابعي 
تؤلمنـــي“. ويقـــول بغضـــب ”عندما يفوز 
منتخب كرة القدم الـــكلّ بطلف الرصاص، 

وفي الأعراس كذلك“.
وفـــي أواخر أبريل المضـــي قُتل رجل 
برصاصة طائشة خلال إطلاق نار احتفالا 

بزفافه في الموصل بشمال العراق.
ويشدّد عبّاس على ضرورة أن يُسحب 
الســـلاح من كل الجهات ويبقى بيد الدولة 

فقط.
العام  العراقـــي  الســـلطات  وبـــدأت 
المضـــي تنفيـــذ خطـــة للســـيطرة على 

الســـلاح المتفلت بافتتاح 697 مركزا في 
عموم العراق لتسجيل أو شراء الأسلحة 

غير الخفيفة من العامة.
وخصصت مبلـــغ حوالـــى 750 ألف 
دولار لكل محافظة وضعـــف ذلك المبلغ 
لمحافظة بغـــداد وحدها، وفقا للمتحدث 

باسم الخطة العميد زياد القيسي.
وبموجب القانـــون العراقي، يعاقب 
بالسجن لســـنة واحدة من يملك سلاحا 
من دون ترخيص من الدولة. وســـتتولى 
الســـلطات عمـــلا بالخطـــة ذاتهـــا منح 
إجازة حيـــازة قطعة ســـلاح خفيف لكل 
مواطـــن يمتلـــك دارا ولـــكل ربّ أســـرة 
بحســـب  الحمايـــة،  لغـــرض  مســـتقل، 
المتحدث باســـم وزارة الداخلية العميد 

مقداد ميري.
ويوضح ميري أن انتشـــار الســـلاح 
مرتبـــط لحدّ كبيـــر بثقافـــة المجتمعات 
العربيـــة، إذ أن ”هنـــاك مـــن يعتبـــر في 
المناطق العشائرية والريفية أن السلاح 

جزء من شخصيته“.

ويشـــير إلـــى أنّ كمية الأســـلحة التي 
الغـــزو  بعـــد  العراقـــي  الجيـــش  تركهـــا 
الأميركي 2003 كانت كبيرة وكذلك ”أدخلت 
و2018  بيـــن 2014  المســـلحة  الجماعـــات 
الكثير من الأسلحة بحكم ضعف إجراءات 
الضبـــط على الحـــدود، فكثرت الأســـلحة 

الواصلة إلى أيدي المواطنين“.
ويؤكد الضابط أن ”المشكلة الرئيسية 
الذي  هي في الســـلاح المتوسط والثقيل“ 

يجب أن يكون بيد الدولة.
وتعرض الســـلطات وفق الخطة مبالغ 
علـــى المدنيين تصـــل لحوالى أربعة آلاف 

دولار وفقا لنوع السلاح وحالته.
ويرى خبراء أمنيون أن السيطرة على 
الســـلاح وحصره في يد الدولـــة أمر بالغ 
الصعوبة. ويوضح الخبير أحمد الشريفي 
أن هناك مواطنين يتمســـكون بســـلاحهم، 
لكن السلاح الأخطر هو الذي بيد الأجنحة 

المسلحة للأحزاب والعشائر. 
وفي مارس الماضــــي قتل ضابط في 
الاســــتخبارات خلال تدخلّه لفضّ خلاف 

عشــــائري تخللــــه إطلاق نار فــــي جنوب 
البلاد.

وســــبق ذلك بأســــابيع قليلة انتشــــار 
فيديو على مواقــــع التواصل الاجتماعي 
يظهــــر مواجهات مســــلحة نهــــارا داخل 
ســــوق مزدحمة في شــــرق بغداد ســــببها 
خــــلاف بين أقــــارب أدى لمقتل شــــخص 

واحد على الأقل.
وفي أبريــــل 2023 كان أحمد حســــين 
البالغ من العمر ثلاثين عاما مستلقيا في 
ســــريره حين ســــقط أرضا وشعر بحرارة 
برجلــــه ورآها ملطّخة بالــــدم إثر إصابته 
برصاصة يعتقــــد أنها أطلقت خلال حفلة 

بجوار منزله، قرب بغداد.
ويقــــول ”عطّلني ذلك عــــن العمل مدة 
شــــهر تقريبا“. ويتابع بســــخرية ”أصبح 
حتى عــــراك بيــــن أطفال أو خــــلاف على 
طير أو شــــراء خروف هــــذه الأيام يؤدي 
إلى رمي رصــــاص“. ويضيف ”الأمر مخز 
جــــدا خصوصا أن الكثيــــر ممن يصيبهم 

الرصاص أبرياء“.

عوامل ثقافية وأسباب أمنية ودوافع سياسية كرست ظاهرة حمل السلاح خارج سلطة الدولة
عدم نجاح الدولة العراقية في اســــــتكمال ضبط فوضى الســــــلاح يقلل من 
نتائج التحسّــــــن الكبير الذي شــــــهده الوضع الأمني العام في البلاد على 
ــــــة واجتماعية، ويجعل الســــــكان كما لو أنهم  مظاهــــــر الحياة من اقتصادي

يعيشون حالة حرب لا تنتهي.

فوضى السلاح في العراق تتخطى محاولات ضبطها 

وتواصل حصد الأرواح
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فشل اقتصادي مزمن يكرس إدمان الشرعية اليمنية 

على تلقي المساعدات من السعودية

أين أثر المساعدات على مظاهر العيش اليومي
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خالد هدوي

 تونــس - مــــا زالــــت الأمانــــة العامــــة 
للاتحاد العام التونســــي للشــــغل، تمنّي 
النفس بعودة قنــــوات التواصل والحوار 
مع مؤسسة رئاســــة الجمهورية، وهو ما 
الطبوبي  نورالديــــن  تصريحات  كشــــفته 
الأخيــــرة في جنيف، التي يــــرى مراقبون 
أنها تهدف إلى لفت اهتمام الرئيس قيس 

سعيد.

وتقول أوساط سياسية إن المنظمة 
المناســـب  التوقيت  اختـــارت  العمالية 
للاستثمار في هذه المرحلة التي تسبق 
موعـــد الانتخابات الرئاســـية بأشـــهر 
قليلة، في مســـعى منها لتقديم نفســـها 
كســـند سياســـي وانتخابـــي للرئيـــس 
سعيد إذا ما أعلن رسميا الترشح لولاية 

رئاسية ثانية.
كما لا يســـتبعد هـــؤلاء أن الخطاب 
الموجـــه من جنيف فيه رســـائل عمّالية 

عالميّة مفادها أن اتحاد الشـــغل يبحث 
عن غطـــاء نقابي أو سياســـي، في وقد 
تشـــعر فيـــه المنظمـــة الشـــغيلة بـــأن 

قياداتها وهياكلها مستهدفة.
وقـــال الأمين العـــام لاتحاد الشـــغل 
نـــور الدين الطبوبي إنّ ”الاتحاد لن يقبل 
باســـتمرار انتهـــاك الحـــق النقابـــي في 
تونس“، مشـــدّدًا على أنّ ”إبـــرام العقود 
والمواثيق سواء على المستوى الوطني 
أو الدولي يتطلب حوارا صادقا ومتكافئا 
بيـــن الأطـــراف المعنيـــة دون إمـــلاءات 
أو ممارســـة أيّ شـــكل مـــن الإقصـــاء أو 

الضغوط“.
ونقل موقع الشعب نيوز عن الطبوبي 
تأكيده فـــي كلمة ألقاهـــا الأربعاء، خلال 
الجلســـة العامة في الـــدورة 112 لمؤتمر 
جينيف 2024، ”التفاعل  العمل الدولـــي – 
الإيجابـــي للجنـــة الخبـــراء مـــع تقرير 
الاتحـــاد حـــول الانتهـــاكات فـــي تونس 
وإدراج الحكومة التونســـية ضمن قائمة 
الانتهـــاكات للحـــق النقابي“، مســـتنكرًا 
”استمرارها في سياسة الإنكار والهروب 

إلى الأمام“.
وأشـــار الطبوبي إلى أنّ ”الانتهاكات 
واســـتهداف اســـتقلالية العمـــل النقابي 
ومصداقيـــة الحـــوار الاجتماعي وضرب 
المفاوضـــة الجماعيـــة تكـــرّرت وأضرت 
ومكاســـبهم“،  العمـــال  بحقـــوق  كثيـــرا 

موضحـــا أن ”ذلـــك تجلـــى في سلســـلة 
الاعتقالات والمحاكمات التي اســـتهدفت 
النقابييـــن وفي عـــدم الالتـــزام بتطبيق 
الاتفاقيـــات المبرمة وفي رفضها للحوار 

والمفاوضة مع النقابات“.
كما أكـــد على ”ضـــرورة اســـتئناف 
الحكومـــة التونســـية للحوار فـــورا مع 
الاتحاد العام التونســـي للشـــغل ووقف 
الانتهـــاكات والتضييقـــات والمحاكمات 
التي لم يعد ممكنا الســـكوت عنها حماية 
لاســـتقرار تونـــس وتقدمهـــا وتحقيقـــا 
لتضحيـــات شـــعبها وعمالهـــا في مجال 
الديمقراطية والحريات عموما، والحقوق 

والحريات النقابية بالخصوص“.
وكثيـــرا ما ســـعى اتحاد الشـــغل إلى 
لفـــت اهتمـــام الســـلطة بعد إجـــراءات 25 
يوليـــو 2021، خصوصا مـــن خلال مبادرة 
الحـــوار الوطنـــي الـــذي يـــرى مراقبـــون 
أنهـــا ”ولدت ميتـــة“،  كما حـــاول مناورة 
السلطة سياســـيا من خلال المراهنة على 
احتجاجات النقابات في عدد من القطاعات 
مثـــل التعليم والنقل وغيرهما، حتى يثبت 

الوجود الهيكلي والسياسي للمنظمة.
وأفاد المحلل السياسي المنذر ثابت 
أن ”اتحـــاد الشـــغل يحـــاول اســـترجاع 
مســـاحة فقدها جـــراء تقديم صـــكّ على 
بيـــاض في علاقـــة بإجـــراءات 25 يوليو 
2021، حيث قـــدّم الدعم الكامل للمســـار، 

وفـــي المقابل لـــم يحصل علـــى الموقع 
التقليـــدي كمرجع تحكيمي في الســـاحة 

السياسية“.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”ما يقلق الاتحاد، هو أن الرئيس ســـعيد 
اعتبـــر أنه لا مجـــال أن تكـــون النقابات 
ســـلطة خارج الســـلطة الرســـمية توزّع 
الأوراق“، لافتـــا أن ”الاتحاد فقد ســـلطته 

سياسية“.

وتابـــع ثابـــت ”الاتحـــاد يفترض أن 
الرئيـــس ســـيتفاعل مع خطابـــه، لكن لا 
أعتقـــد أن هـــذه الرســـالة ســـتجد آذانا 
صاغية، والرئيس يرى أنه بصدد تأسيس 
وضع جديـــد، والمنظمة تبحث عن غطاء 
داخل الحركة العماليـــة العالمية حماية 
لنفســـها ولهياكلهـــا من الاســـتهداف“.

واســـتطرد منـــذر ثابت قائـــلا ”مداخلة 
الطبوبي في جنيف فيها رســـالة موجهة 

للرئيس من أجل تقديم دعم انتخابي“.
 وتـــدرك الأمانة العامـــة للاتحاد أن 
المنظمـــة لا زالـــت تعاني مـــن تداعيات 
لإجـــراءات  ”خيبـــة الأمـــل السياســـية“ 

قيس ســـعيد التي وضعت حدا للتعامل 
مع المفهوم التقليدي للحياة السياســـية 
عـــن  فضـــلا  والمنظمـــات)،  (الأحـــزاب 
ارتدادات المؤتمـــر الأخير الذي أغضب 
بعض القيادات التي كانت تنتظر تكريس 

مبدأ التداول السلمي على القيادة.
وبات على الاتحاد شـــأنه شأن بقية 
مكوّنـــات الطبقة السياســـية المعارضة 
في تونـــس أن يســـتوعب أنه جُـــرّد من 
دوره السياســـي الســـابق، وأصبح عليه 
التأقلم تدريجيا مـــع الوضعية الجديدة 

المقتصرة على الدور النقابي.
نبيل  السياســـي  الناشـــط  واعتبـــر 
الرابحـــي أن ”المنظمـــة العمّالية فقدت 
بريقهـــا، والطبوبـــي يحـــاول إنقـــاذ ما 
تبقـــى فيها، والاتحـــاد اليوم في أضعف 

حالاته“.
أن  وأكـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
خطـــاب الأميـــن العام مـــن جينيف خطأ 
اتصالي، وكان يمكنه أن يتوجه للرئيس 
من داخل تونس، لكن سعيّد كان واضحا 

منذ البداية“.

الحبيب الأسود 

التوافــــق  كتلــــة  رجحــــت  طرابلــس  -   
بمجلس الدولة الاستشــــاري، الأربعاء، أن 
تعمل البنود الواردة في القانون الأميركي 
لدعم اســــتقرار ليبيا، على حــــل الأزمة في 

البلاد.
ودعــــت  بالقانــــون  الكتلــــة  ورحبــــت 
لاســــتثماره في الانتقال السياسي، مشيرة 
إلــــى أنــــه تضمــــن عدة نقــــاط من شــــأنها 
أن تدعــــم الجهــــود المبذولــــة فــــي اتجاه 
الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي 

والمؤسساتي.
وذكــــرت الكتلــــة، فــــي بيــــان لهــــا، أن 
حــــل الأزمــــة الليبيــــة يتجــــاوز النصوص 
القانونيــــة والنوايا الدوليــــة إلى الأدوات 
الكفيلــــة بإنفاذهــــا وقــــدرة الليبييــــن على 
بناء التوافقــــات الكفيلة بإنهاء الانقســــام 
والاحتــــراب والتدخل الخارجي، وأضافت: 
”حريصــــون علــــى العمــــل مع كل الشــــركاء 

في الداخل والخارج بمــــا يخدم المصلحة 
الليبيــــة العليــــا خاصــــة بنــــاء التوافقات 
للحــــدود  العابــــرة  الجريمــــة  ومحاربــــة 
والتدخــــل الخارجي ونرحــــب بما تضمنه 
القانون من إشــــارات واضحــــة على توجه 
جديد للإدارة الأميركية تجاه ليبيا بشــــكل 
عام وتجاه بناء شراكات فاعلة ومستديمة 

بعيدا عن الوساطات والوكالات.

أصــــدر  الماضــــي،  مايــــو   27 وفــــي 
الكونغرس الأميركي النســــخة المعدلة من 
قانــــون دعم الاســــتقرار في ليبيــــا، والتي 
يكلــــف بموجبها الرئيس جو بايدن بإعداد 
قائمــــة بأســــماء منتهكي القانــــون الدولي 
لحقوق الإنســــان في ليبيا في مدة أقصاها 

6 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
ويــــرى مراقبــــون، أن واشــــنطن بدأت 
فعليا في بســــط نفوذها على مراكز القرار 

الليبي، حيث تولت الأربعاء الإشــــراف من 
خــــلال وكيل الخزانة على اجتماع موســــع 
شــــارك فيه محافظ مصرف ليبيا المركزي 
الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة 
خالد شكشــــك، وأعضاء من اللجنة المالية 
المؤسســــة  ورئيــــس  النــــواب،  بمجلــــس 

الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.
كما شــــارك من طرف حكومــــة الدبيبة 
وزير الدولة لشــــؤون مجلس الوزراء عادل 
جمعــــة، ووكيــــل وزارة الاقتصــــاد ســــهيل 
بوشــــيحة، والناطق باسم الحكومة محمد 
حمــــودة، ومن طرف حكومــــة حماد رئيس 
صندوق إعادة إعمار ليبيا بلقاســــم حفتر، 
ومسؤول من وزارة المالية بحكومة حماد.

وقالت مصادر مطلعــــة إن وفد حكومة 
الدبيبة انسحب في وقت مبكر بعد مشاركة 
بلقاســــم حفتر في الاجتماع، ولكن استمر 
اللقــــاء دون وفــــد حكومة الدبيبــــة، واتفق 
الحضور على إحالــــة موازنة عامة موحدة 
بيــــن حكومة الوحدة برئاســــة عبد الحميد 
الدبيبــــة والحكومــــة المنبثقــــة عن مجلس 
النواب برئاسة أسامة حماد لاعتمادها من 

مجلس النواب.
 وكان الدبيبــــة، رحــــب بإقــــرار مجلس 
النواب الأميركي قانون دعم الاســــتقرار في 
ليبيا، وقــــال إن الكونغــــرس الأميركي أكد 
دعمه لتحقيق الاســــتقرار في  ليبيا بإقراره 
قانون الاستقرار، موضحًا أن القانون يمكن 
الســــلطات الأميركية مــــن ملاحقة الجهات 

المعرقلة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
ويعتبــــر الإعلان رســــميا عــــن إصدار 
القانــــون منطلقا لمرحلــــة جديدة من الدور 
الأميركي في ليبيا حيث ســــتعمل واشنطن 
على تحقيق جملة أهدافهــــا وفي مقدمتها 
احتواء الحضور التركي ومواجهة التمدد 
الروســــي الذي بات يشكل أزمة معقدة أمام 

الإدارة الأميركية.

ويرى محللــــون إلى أن الضغوط التي 
مارستها واشــــنطن من أجل التوافق على 
موازنة موحــــدة بين حكومتــــي طرابلس 
وبنغازي، يشــــير إلى أن الجانب الأميركي 
غير معني حاليا بكل ما قيل حول إمكانية 
الدفع نحو تشــــكيل حكومة موحدة تتولى 
قيادة مرحلة تنظيم الانتخابات على كامل 

الجغرافيا الليبية.
الشــــؤون  لجنــــة  لرئيــــس  وســــبق 
يوســــف  النــــواب  بمجلــــس  الخارجيــــة 
العقــــوري أن اســــتمع في لقاء تشــــاوري 
عبــــر التقنيــــة الافتراضية مــــع فريق من 
المتخصصيــــن فــــي الســــفارة الأميركية، 
لمعطيات ضافية حول قانون الاســــتقرار 
الأميركي وأهدافه وأبرزها مساعدة الدول 
التــــي تمر بظــــروف صعبة مــــن النواحي 
والتحــــول  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
الديمقراطــــي، بالاســــتفادة مــــن الخبرات 
الأميركيــــة والدوليــــة، وأكد حــــرص لجنة 
الخارجية على إنجاح جميع البرامج التي 
تهدف لمســــاعدة الشعب الليبي بشرط أن 
تلبي الاحتياجات وتكون بنتيجة تشــــاور 
وتبــــادل وجهات النظر مع جميع الليبيين 
مــــن الأقاليــــم الثلاثــــة، وأن تحتــــرم تلك 
البرامج ســــيادة البلاد وتراعي التنسيق 
مع السلطات المحلية، مبديا حرص لجنة 
الشــــؤون الخارجيــــة علــــى متابعة جميع 
البرامج الدولية وضمان أن تشــــمل جميع 
مناطــــق ليبيــــا، وأن تدار بطريقة شــــفافة 

لتحقيق الأهداف بفعالية.
وفي أبريــــل 2022 أعلن الرئيس بايدن 
أن الولايــــات المتحدة ســــتعطي الأولوية 
للمشاركة مع ليبيا في إطار الإستراتيجية 
الأميركية لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار 
التــــي تمثــــل التزامًا أميركيًــــا كبيرا لدعم 
صمود ليبيا وتقدمها نحو مســــتقبل أكثر 

سلاما. 

ومــــن أجل دعــــم ليبيا في كســــر حلقة 
عدم الاســــتقرار، قالت الولايات المتحدة، 
إنهــــا وضعــــت بالتشــــاور الوثيــــق مــــع 
الشركاء الليبيين والمجتمع الدولي، خطة 
إستراتيجية مدتها 10 سنوات على أن يتم 
توجيــــه جهودها المتضافــــرة نحو هدف 
مشــــترك ألا وهو: ”ليبيا تحكمها ســــلطة 
منتخبــــة ديمقراطيــــا وموحــــدة وممثلــــة 
ومعتــــرف بهــــا دوليــــا، وهي قــــادرة على 
ضمان حقوق الإنســــان، وتقديم الخدمات 
العامة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل 
والشراكة  حدودها،  وتأمين  والمســــتدام، 
مع الولايات المتحــــدة والمجتمع الدولي 

في الأولويات المشتركة“. 
ومــــن خــــلال هــــذه الخطة، ســــتطبق 
الولايــــات المتحدة نهجا قابــــلا للتطوير 
ومتسلسلاً عبر أربعة أهداف شاملة لدعم 
الســــلام والاســــتقرار على المدى الطويل 

الذي يستحقه الشعب الليبي: 
أن تمضي ليبيا قدمًا في انتقالها إلى 
نظام سياسي موحد ومنتخب ديمقراطيا 
ومســــتقر يتمتــــع بمشــــاركة واســــعة من 
المجتمع الليبي ويحظى بقبوله، ويمكنه 
تقديــــم خدمات عامة موجّهة بشــــكل فعال 
ومنصف وحماية حقوق الإنســــان لجميع 
الليبييــــن، وأن تدمج ليبيا بشــــكل أفضل 
الجنوب المهمــــش تاريخيًا فــــي الهياكل 
الوطنيــــة، ممــــا يؤدي إلى توحيد أوســــع 
وتأميــــن الحــــدود الجنوبيــــة، وأن تتقدم 
ليبيا نحو تأســــيس جهاز عسكري وأمني 
موحــــد خاضــــع للســــيطرة المدنيــــة مع 
احتكار الاستخدام المشروع للقوة القادر 
على الحفاظ على الاســــتقرار والمساهمة 
في تحقيق أهــــداف الأمن الإقليمي، فضلا 
عن تعزيز البيئــــة الاقتصادية والتجارية 
في ليبيا، وتحدّ من الفســــاد، وتتيح إدارة 

أفضل للإيرادات. 

محمد ماموني العلوي

معاداتهــــا  إيــــران  أكــــدت   - الربــاط    
للوحدة الترابيــــة للمملكة المغربية، وذلك 
بإعلانها مناصرة مواقــــف الجزائر خلال 
انعقاد نــــدوة اللجنة الرابعة والعشــــرين 
التابعة للجمعية العامــــة للأمم المتحدة، 
المخصصــــة لمناقشــــة نــــزاع الصحــــراء 

المفتعل.
وأعلن ممثل إيــــران، في كلمة له خلال 
الندوة، عن ”مسؤولية الأمم المتحدة تجاه 
شــــعب الصحراء وحقه في تقرير مصيره، 
وأن بــــلاده ملتزمــــة بدعــــم جميــــع جهود 
المجتمــــع الدولي لإعلان منح الاســــتقلال 
للبلدان والشعوب المســــتعمرة، وقرارات 

الجمعية العامة ذات الصلة“.
وأردف ممثــــل إيــــران، المتواطــــئ مع 
بعثــــة الجزائــــر، أن ”بــــلاده تؤكــــد علــــى 
حق الشــــعوب فــــي التعبير عــــن رغباتها 
السياســــية بحريــــة وممارســــة حقها في 
تقرير المصير وكذلك ســــيادتها وســــلامة 
أراضيهــــا الوطنيــــة، وفقا لميثــــاق الأمم 

المتحدة وإعلان منح الاستقلال“.
واعتبــــر الممثل الدائــــم للمغرب لدى 
الأمم المتحدة السفير عمر هلال أن ”القرار 
1541، الذي يسعى البعض لتجاهله، يحدد 
بوضوح الخيارات الثلاثــــة لتطبيق مبدأ 
تقريــــر المصير، وتشــــمل الاســــتقلال أو 
الارتباط الحر بدولة مستقلة أو الاندماج“. 
وأردف أن ”القــــرار 2625 الصادر في 1970 
أضاف خيار أي وضع سياســــي آخر يتم 

اختياره بحرية“.
وخلال الجلســــة العاديــــة للجنة الـ24 
التابعــــة للأمــــم المتحــــدة، المنعقــــدة ما 
بيــــن العاشــــر والحــــادي والعشــــرين من 
يونيو الجــــاري، أكد عمر هلال أن ”بعض 
الــــدول التي أعمتهــــا أيديولوجيات تعود 
لحقبــــة بائدة، (الجزائــــر وإيران)، وركزت 
علــــى الخيــــار الوحيــــد للاســــتقلال على 
حســــاب الخياريــــن البديليــــن الآخريــــن، 
كثفــــت مناوراتهــــا الخبيثة بهــــدف جعل 
لجنــــة الـ24 لجنــــة للبلقنــــة“، لافتا إلى أن 
”تقريــــر المصيــــر لا يعني أنه مســــار نحو 
الاســــتقلال، ولا يمكن أن يتم على حساب 

السيادة الترابية للدول“.
وتوترت العلاقات الثنائية بين الرباط 
وطهران بشــــكل غير مسبوق باستمرارها 
فــــي نهجها المعادي للمملكــــة، دفعها إلى 
قطع علاقاتها مع إيران سنة 2018، نتيجة 
دعم بوليساريو عســــكريا ولوجستيا بما 
في ذلــــك تســــليمها الطائرات المســــيرة، 
والذي  من خلال عناصر من ”حــــزب الله“ 
أشــــرف عليه أمير موسوي عضو الحرس 
الثــــوري الــــذي كان يعمــــل، حينها، تحت 
غطــــاء دبلوماســــي كمستشــــار ثقافي في 

السفارة الإيرانية في الجزائر.
وأكــــد محمــــد الطيــــار، الباحــــث في 
والإســــتراتيجية،  الأمنيــــة  الدراســــات 
أن ”تصريحــــات ســــفير طهــــران بالأمــــم 
المتحــــدة تعكس ازدواجيــــة المواقف مع 

الحرص على توســــيع علاقاتهــــا الأمنية 
والعســــكرية مع النظام الجزائري وتوقيع 
عدة اتفاقيات عسكرية، منها مثلا تزويده 
بالذخيرة والطائرات المســــيرة في الوقت 

الذي يلوح به بتهديد المغرب“.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”إيــــران منخرطــــة بقــــوة فــــي المشــــاريع 
المعاديــــة للمغــــرب وعلى رأســــها قضية 
اعترفــــت  حيــــث  المغربيــــة  الصحــــراء 
إلى  الوهميــــة،  بوليســــاريو  بجمهوريــــة 
جانــــب توافــــق مــــع الجزائر في تســــليح 

وتدريب عناصر الجبهة الانفصالية“.
مــــع  الإيرانــــي  الموقــــف  ويتماهــــى 
احتضــــان الجزائر لأطروحــــة انفصاليي 
وكل  المناســــبات  كل  فــــي  بوليســــاريو 
المحافــــل الدولية، مقابل دعم دول الخليج 
العربــــي ومجموعــــة من الــــدول الأفريقية 
خلال أشغال هذه اللجنة الأممية، الوحدة 

الترابية للمملكة المغربية.

 وأكد الســــفيران القطري والبحريني 
الصحــــراء،  لمغربيــــة  الثابــــت  دعمهمــــا 
وأهميــــة الشــــراكة الإســــتراتيجية التــــي 
تجمــــع الربــــاط ودول مجلــــس التعــــاون 
الخليجي، مؤكدان التزامها بالحفاظ على 
أمن واســــتقرار المغرب وسلامة أراضيه، 
كما ساندت الغابون وجزر القمر وبوركينا 
فاســــو والسنغال وغينيا بيساو، السيادة 
المغربية على الأقاليم الجنوبية، ودعمها 
خطــــة الحكــــم الذاتــــي التي تقدمــــت بها 

الرباط لتسوية هذا النزاع المفتعل.
وأفاد محمد لكريني، أســــتاذ القانون 
والعلاقــــات الدولية، بأن ”طهران تســــعى 
إلى تقوية موقعهــــا في المنطقة من خلال 
دعمهــــا لوجســــتيا للنزاعــــات الإقليميــــة 
والمشــــاريع  المســــلحة  والميليشــــيات 
الانفصالية منها بوليساريو، على غرار ما 

تقوم به في الشرق الأوسط“.
إن ”مجاهــــرة إيران  وقــــال لـ“العرب“ 
بدعمهــــا لبوليســــاريو مرتبطــــة بالعديد 
والدوليــــة،  الإقليميــــة  الســــياقات  مــــن 
وعلى رأســــها نجاحــــات الحضور الديني 
والاقتصــــادي المغربــــي داخــــل أفريقيــــا 
وتمتيــــن علاقاته مع الولايــــات المتحدة، 
لهذا تريــــد من خلال دعمها لبوليســــاريو 
تحويل تركيز المغرب على الدور الهام في 
أفريقيا في إطار تعاون جنوب – جنوب“.

وتأسّــــف ســــفير المغرب لــــدى الأمم 
المتحــــدة لكــــون هــــذه القضيــــة تحولت 
إلــــى نزاع إقليمي ثنائــــي، بعد أن تورطت 
الجزائــــر في انتهاك المادة السادســــة من 
القرار 1514 المذكور، بســــعيها لمعاكســــة 
الحقوق المشــــروعة للمغرب في صحرائه 

والمساس بسيادته ووحدته الترابية.
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الخزينة المالية من أهم مراكز القرار السيادي

واشنطن تدشن {دعم استقرار ليبيا} بإقرار 

موازنة موحدة بين حكومتي الدبيبة وحماد 

إيران تواصل التواطؤ 

مع الانفصاليين ضد 

الوحدة الترابية للمغرب

د من جنيف للفت نظر الرئيس التونسي
ّ

الطبوبي يصع

مرحلة جديدة من بسط النفوذ الأميركي على مراكز القرار الليبي
ــــــات المتحــــــدة قانونا  ــــــت الولاي أعلن
لدعم الاســــــتقرار في ليبيا، يقضي 
بإقرار موازنة مالية عامة للدولة بين 
حكومتي شــــــرق ليبيا وغربها، إلى 
أن يتم الاتفاق على تشكيل حكومة 
موحــــــدة توافقية، فــــــي خطوة يرى 
ــــــون أنها أكدت بداية بســــــط  مراقب
واشنطن فعليا لنفوذها على مراكز 

القرار الليبي.

خطاب الطبوبي 

من جينيف خطأ 

اتصالي

نبيل الرابحي

لا أعتقد أن تجد 

رسالة الطبوبي 

آذانا صاغية

المنذر ثابت

في أبريل 2022 أعلن 

الرئيس الأميركي جو بايدن 

أن بلاده ستعطي الأولوية 

للمشاركة مع ليبيا في إطار 

إستراتيجية منع الصراع

مجاهرة إيران بدعمها 

لبوليساريو مرتبطة 

بسياقات إقليمية ودولية

محمد لكريني

محاولات مستمرة لإنقاذ مكانة المنظمة



 أنقــرة - ألقــــت أجهزة الأمــــن التركية 
القبض علــــى الإعلامي الإخواني المصري 
عماد البحيــــري، وقررت حبســــه تمهيدا 
لمحاكمتــــه، فيمــــا تضاربــــت الأنبــــاء عن 
أســــباب اعتقاله فيما أشــــار البعض على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي إلــــى أن 
الســــلطات التركية تضيــــق على الإخوان 

بعد انتهاء مهمتهم.
وتضاربــــت الروايــــات حول أســــباب 
اعتقــــال عمــــاد البحيــــري. وتزعم بعض 
وســــائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان 
أن اعتقاله كان بسبب نزاع ضريبي فقط، 
بينما تؤكــــد مصادر أخــــرى أن الاعتقال 
جاء بعــــد الاعتداء على أحــــد أفراد الأمن 
التركــــي. ورغــــم مزاعــــم وســــائل إعــــلام 
إخوانيــــة بإطلاق ســــراحه، أكدت مصادر 
مطلعــــة أن البحيــــري لايــــزال محتجــــزا 

بانتظار المحاكمة.
البحيــــري  أن  التحقيقــــات  وكشــــفت 
تهرب من الضرائب لعدة سنوات، وحقق 
أرباحا كبيرة من أنشــــطته عبر الإنترنت. 
وهو ما سيلتزم ســــداده لكافة المتأخرات 
الضريبية المستحقة عليه. وتشير مصادر 
إلى أن الســــلطات التركيــــة كثفت مؤخراً 
عمليــــات التدقيق على قيــــادات الإخوان 

فيما يتعلق بالتهرب الضريبي.
وكشــــف مصــــدر بــــارز فــــي جمعيــــة 
الجالية المصريــــة في تركيا، أن المعاملات 
المالية وعمليات الاستحواذ على العقارات 
من قبــــل المنتمــــين إلى جماعــــة الإخوان 
المســــلمين، خضعت للتدقيق، بعد شبهات 

بوجود أنشطة مالية غير مشروعة.
ومن قبــــل رفضت الســــلطات التركية 
منح البحيــــري الجنســــية التركية ومعه 

هشــــام عبدالله وهيثــــم أبوخليل وأحمد 
عبــــده، كمــــا رفضت تجديــــد الإقامة لعدد 
آخر، مــــا يعني رفض تواجدهم في البلاد 
ومغادرتهم لأراضيها. وتراجع اســــتعداد 
أنقرة لاســــتضافة هؤلاء الأفراد. وكشفت 
مصادر داخل جماعــــة الإخوان أن العديد 
من قياداتها إما غادروا تركيا أو يخططون 

للقيام بذلك بسبب هذه الضغوط.

ويعتبــــر اعتقــــال البحيــــري بمثابــــة 
تحذيــــر للإعلاميــــين الإخــــوان الآخريــــن 
فــــي تركيا. وفســــر ماجد عبداللــــه، مدير 
تلفزيون الإخوان، الاعتقال على أنه إشارة 
للامتثــــال للتوجيهــــات التركيــــة لتجنب 

المزيد من القيود والاعتقالات المحتملة.
وســــلط اعتقال عماد البحيري الضوء 
على التوترات المســــتمرة بين الســــلطات 
الإخــــوان  جماعــــة  وأعضــــاء  التركيــــة 

المسلمين المقيمين في تركيا.
وقررت مصــــر وتركيا إعادة العلاقات 
بينهما خلال الأشــــهر الأخيرة، حيث زار 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر 
للمــــرة الأولــــى منــــذ 12 عامًا فــــي فبراير 
الماضــــي، واتفق مع الرئيس المصري على 

تعزيز التعاون.

 القاهــرة - تفاعـــل مســـتخدمو مواقع 
التواصل الاجتماعي في مصر مع تدوينات 
تدعي قيـــام حســـابات الرئيـــس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي بحذف منشـــورات 
قديمة تضمنت وعودا بالنهوض السياسي 

والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وقادت الحملةَ حسابات محسوبةٌ على 
جماعة الإخوان، وهو ما أثار جدلا واسعا، 
لكن الكثير من المصريين أكدوا أن الإخوان 
يحاولـــون الاصطياد في المـــاء العكر؛ ذلك 
أن المتغيـــرات المحلية والإقليمية والدولية 
فرضت على البلاد واقعا جديدا يستوجب 
مـــن الدولـــة التعاطـــي معه، فهـــل ينتظر 
الإخـــوان من الرئيس أن يتنبأ بالمســـتقبل 
ويقيس وعوده بناء على رؤيا المنجمين؟

وقارن النشـــطاء بين حديث السيسي 
في بعـــض التدوينـــات ”المحذوفة“ وواقع 
اليوم في مصر. وتبين أن بعض التدوينات 
التي ادعى معلقـــون حذفها غير صحيحة 

أصلا وتم اختلاقها.

وتحدثت أبرز المنشورات المتداولة عن 
الوعود الاقتصادية مثل تغطية احتياجات 
مصـــر من الغـــاز والكهربـــاء تحديدا بعد 
الانقطاع الذي شهده عهد الرئيس السابق، 
وكذلك استمرار دعم رغيف العيش وأسعار 

تذاكر النقل العمومي.
كما أشــــارت منشــــورات أخــــرى إلى 
أهمية الصدق والشــــفافية لضمان نجاح 
الشــــعوب، وســــلط البعض الآخر الضوء 
على الحوار السياســــي وضرورته. وقال 
إنه ”ســــيترك (الرئيس) منصبــــه إذا قرر 
الشــــعب ذلــــك“، وأيضــــا إنه ”لــــن يُفرط 
فــــي مياه النيــــل أو أي شــــبر من الأرض 
حســــاب  إن  نشــــطاء  وقــــال  المصريــــة“. 
السيســــي قــــام بمســــح منشــــورات على 

فيسبوك وتركها على منصة إكس فقط.
ووفقـــا للتدقيق الـــذي قامت به منصة 
”متصدقش“، وجـــدت أن تدوينات اختفت 
مـــن الصفحـــة الرســـمية للسيســـي على 
فيسبوك، على سبيل المثال اختفى منشور 

يعـــود إلى أبريل 2017 يقـــول فيه الرئيس 
”لن أتخلى عنكم إلا إذا كانت هذه رغبتكم“.

كمـــا حجبت صفحـــة السيســـي على 
فيســـبوك منشـــورًا آخر يعود إلـــى يناير 
2018، يقـــول فيـــه ”لن يتم إلغـــاء بطاقات 
التمويـــن و #دعم_الخبز، واحـــذروا من 
الشـــائعات ومـــن يجعلكـــم تشـــككون في 

أنفسكم وفي دولتكم“.
وحجبت صفحة الرئيس الرسمية على 
فيســـبوك أيضا منشـــورًا يعود إلى أبريل 
2017، يقـــول فيه السيســـي ”الديـــن العام 
قفـــز من 700 مليار جنيـــه إلى 3.4 تريليون 

جنيه“.
أســـامة  الإخوانـــي  الإعلامـــي  وقـــال 

جاويش في تدوين على إكس:

ويبـــدو أن رموز الإخـــوان ركزوا على 
الهاشـــتاغ خاصة مـــع اقتـــراب الاحتفال 
بالذكرى الحادية عشـــرة لثـــورة 30 يونيو 
التي أقصت جماعة الإخوان المســـلمين في 

مصر من الحكم.
من جهة أخرى دشن مغردون مؤيدون 
بعنـــوان  هاشـــتاغا  المصـــري  للرئيـــس 
#السيسي_مســـح_تاريخ_الإخوان. 
كما انتشـــر هاشـــتاغ #في_ظهرك_110 
ملايين_يـــا سيســـي، ســـخروا فيـــه من 
جماعة الإخوان المســـلمين وإفلاســـها، إذ 

قال أحد المغردين:

وكتب آخر:

ويقول خبـــراء إن جماعـــة الإخوان 
المصريـــة  الدولـــة  لإســـقاط  تســـعى 
باســـتخدام آليات كثيرة، على رأس هذه 
الآليـــات ”الحـــروب النفســـية“. ويتهم 
هؤلاء الخبـــراء الجماعةَ بخوض حرب 
بـــاردة تعنـــى بمحـــاولات صناعة رأي 
عـــام داخلـــي وخارجـــي ضـــد الرئيس 
وضـــد القـــوات المســـلحة عبـــر ترويج 
شـــائعات مضـــادة؛ يعني خلايـــا نائمة 
تبث مشاعر اليأس والإحباط في نفوس 
المصريـــين وتشـــوّه حقائـــق، وعصابة 
إرهابية تدمـــر جميع الإنجـــازات التي 
قامت بهـــا الدولة وتركّـــز على الأزمات 
التي تعيشـــها المنطقة كلها وليس مصر 

وحدها.
وســـابقا قالـــت داليا زيـــادة، مديرة 
المركز المصري للدراســـات الديمقراطية 
الحـــرة، إن جماعة الإخـــوان الإرهابية 
تقود حملة مسعورة، من خلال أشخاص 
موالـــين لهـــا، لتشـــويه صـــورة الدولة 
المصريـــة ومحاولـــة إثـــارة الفتنـــة في 
المجتمـــع المصري، مؤكدة أن الهدف مما 
يحـــدث الآن أن يفتح البـــاب مرة أخرى 

للإخوان.

ميديا 
أونلاين

لا يجب ترك الفرصة للإخوان

فيديـــو  مقطـــع  انتشـــر   - الجزائــر   
السياســـي الجزائري الســـابق رابح بن 
شـــريف كالنار في الهشـــيم على مواقع 
التواصل الاجتماعـــي مثيرا صدمة بين 
الناشطين حيث يُظهر ”أول بروفسور في 
البيوتكنولوجيا في الجزائر“ وهو يبيع 
الخضـــروات في أحد أســـواق العاصمة 
الجزائر، بعد أن ضاق به الحال بســـبب 
وضعه المـــادي الصعب وإهمـــال الدولة 

لطاقاتها البشرية وإمكانياتها.
وســـبق أن شـــارك رابح بن شريف، 
مؤســـس الحـــزب الوطنـــي للتضامـــن 
والتنميـــة ســـنة 1989، فـــي الانتخابات 
النيابيـــة وفـــاز بمقاعـــد فـــي البرلمـــان 
سياســـية  أيقونة  واعتبـــر  الجزائـــري، 

بارزة في البلاد.
حســـرتهم  عـــن  جزائريـــون  وعبّـــر 
للوضع الذي ظهر عليه بن شـــريف بعد 
ســـنوات من الغياب، حيث كان قد ترشح 
للانتخابات الرئاسية سنة 2014، وأعرب 
عن نيته للترشـــح لانتخابات 2019، التي 

أوقفتها مسيرات الحراك الشعبي.
وخـــلال ســـاعات قليلة تحول اســـم 
#رابح_بن_شـــريف إلـــى ترنـــد علـــى 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، حيـــث 
أعاد ناشـــطون نشـــر المقطع الذي شرح 
فيه بعضا مـــن أفكاره التي لطالما أثارت 
الجدل في سنوات سابقة، قبل أن يعترف 
الكثير من المختصـــين بجدواها، وبأنها 

كانت سابقة لعصرها واستشرافية.
ومـــن تلك الأفكار ما صار يطلق عليه 
”بحر الصحراء“، ما يعني شـــق نهر من 
البحر الأبيض المتوســـط نحو الصحراء 

لتكوين بحيرة كبيرة تستغل للفلاحة.
وأثـــار الفيديو موجة مـــن التعاطف 
لـــدى جزائريين عبّـــروا عـــن تضامنهم 
معـــه وأســـفوا لحـــال مبدعـــي البـــلاد 
الذين مـــن المفترض أن يحظـــوا بمكانة 

مرموقة.

وقال ناشط:

وكتب مغرد:

وعلق آخر:

وأضاف في تعليق آخر: 

وقالت مغردة:

ودعا آخرون إلى الاستفادة:

ووفق نشـــطاء فإن مســـيرته تميزت 
بالمساهمات الفكرية والأفكار الإصلاحية 
التـــي تأرجحت بين الترحيـــب والانتقاد، 
لكـــن جعلته محل احترام وتقدير. وأعرب 
العديـــد من الجزائريين عن أســـفهم إزاء 
وضعية شـــخصية سياســـية بارزة مثل 
بن شـــريف، ودعوا إلى مساعدته وتقديم 

الدعم له. وكتب مدون:

وتباينـــت آراء المدونين حول أســـباب 
وصول بن شـــريف إلى هذه الحالة، حيث 
اعتبر البعض أن ذلك ناتج عن ”قلة الدعم“ 
الـــذي يتلقاه السياســـيون المعارضون في 
الجزائر، بينما رأى آخرون أن بن شـــريف 
”اختار العيـــش بهذه الطريقة“ وأن ذلك ”لا 

يقلل من شأنه“.

وبينمـــا انتقـــد هـــؤلاء المغـــردون ما 
وصفوه بـ“تهميش“ بن شريف، أكد آخرون 
أنه لا يوجد عيب في العمل في بيع الخضر، 
خاصة بعدما ظهر الرجل في الفيديو وهو 
يشدد على أن أصحاب المهن والحرف، مثل 
الميكانيكيين والباعة والدهانين، أكثر نفعاً 
من الأطباء والمهندسين، نظراً لأن ”التعليم 
في الجزائر مبني علـــى الهف (الخداع)“، 

على حد وصفه.
وفــــي مايــــو الماضي، عاد اســــم رابح 
بــــن شــــريف إلى واجهــــة الأحــــداث على 
خلفية مشروع اقترحه، بداية التسعينات 
يتضمن إنجاز بحر اصطناعي في جنوب 
البلاد اعتمادا على الميــــاه الجوفية. وقد 
جلب هــــذا التصريح، وقتهــــا، العديد من 
الانتقادات لصاحبه، الذي اتهم بـ“الترويج 
لطرح خيالي غير قابل للتجسيد“، قبل أن 
تتراجــــع مؤخــــرا مجموعة مــــن المدونين 
والنشطاء عن موقفها القديم وتقرّر إعادة 
الاعتبــــار للرجــــل علــــى خلفية المشــــاريع 
الفلاحية المكثفة التــــي أطلقتها الحكومة 

في المناطق الجنوبية.

التلفزيــــون  عرضــــه  برنامــــج  وفــــي 
العمومي، قبل 30 ســــنة، عرض بن شريف 
جزءا من برنامجه التنموي تحدث فيه عن 
إمكانية إقامة ”بحر اصطناعي“ من خلال 

استغلال المياه الجوفية.
”الصحــــراء  أن  آنــــذاك،  وكشــــف 
الجزائريــــة تتوفّــــر على طاقــــة هائلة من 
المياه الجوفية تقدر بحوالي 66 ألف مليار 
متر مكعب“، مؤكدا أن ”المشروع سيسهم 
في جلب الســــياح إلى البلاد، كما يسمح 

بتشغيل الأيادي العاملة“.
ويتطابـــق هـــذا الـــكلام مع دراســـة 
تحليلية أجراهـــا موقع ”واتـــر فاناك“، 
نهاية 2022، حيث أشار إلى أن ”الجزائر 
تقع فـــوق نظام طبقات الميـــاه الجوفية 
في الصحـــراء الشـــمالية الغربية، وهو 
احتياطـــي ضخـــم مـــن الميـــاه الجوفية 
الأحفوريـــة العابرة للحدود“، مضيفا أن 
”الموارد المائية في هذا النظام محصورة 
ضمن خزانين متداخلين رئيسيين، وهما 
الحـــوض المتداخـــل القـــاري وحـــوض 
المركب النهائي، وكلاهمـــا يحتوي على 

حوالـــي 60 ألـــف مليار متـــر مكعب من 
المياه الجوفية“.

وضجــــت مواقع التواصل الاجتماعي 
فــــي الجزائر بمجموعــــة مــــن التعليقات 
أجمعت علــــى ”صحــــة الآراء التي قدمها 
السياســــي رابــــح بن شــــريف فــــي بداية 
التســــعينات“ بخصوص ’القدرة الهائلة“ 
التــــي يتمتــــع بهــــا الجنــــوب الجزائري 

بخصوص المياه الجوفية.
وكتب الباحث في التاريخ الجزائري، 
محمد آرزقي فراد، على فيسبوك، ”ما أكثر 
العقول التي أضاعتها الرداءة السياسية 
في الجزائر في مجــــالات كثيرة.. من هذه 
العقــــول الســــيد رابح بن شــــريف (خبير 
فــــي الفلاحة)، الذي تحــــدث كثيرا قبل 30 
سنة عن مشروع استغلال المياه الباطنية 
الموجودة فــــي صحرائنــــا (60 ألف مليار 
متــــر مكعب) مــــن أجــــل تعميــــم الزراعة 
المســــقية فيها“. وأضاف ”بعد مرور عقود 
مــــن الزمن، ها هــــي الأيــــام تؤكد صواب 
مشروعه الزراعي. لذا فهو جدير بأن يعاد 

له الاعتبار ولو رمزيا“.

اعتقال عماد البحيري 

يسلط الضوء على 

التوترات المستمرة بين 

السلطات وأعضاء الإخوان 

المقيمين في تركيا

لماذا تقوم حسابات السيسي بحذف منشورات 

قديمة عن إنجازاته على مواقع التواصل

من منظر إلى بائع بطاطا 

مبدع بيوتكنولوجي ومرشح رئاسي سابق يصبح 

بائع خضار مثيرا غضب الجزائريين
مطالب بإعادة الاعتبار لصاحب مشروع استغلال الصحراء

ــــــون عن صدمتهم من الواقع المؤســــــف لبلادهم بعد  عبّر ناشــــــطون جزائري
انتشار مقطع فيديو لبروفسور في البيوتكنولوجيا وسياسي بارز كان يوما 
ما مرشحا للرئاسة في البلاد، فتحول إلى بائع خضار بسبب إهمال الدولة 
لمبدعيهــــــا وعدم اهتمامها بمصلحة البلاد خصوصا أنه صاحب مشــــــروع 

استغلال الصحراء.
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تضارب الأنباء حول 

اعتقال صحافي إخواني 

في تركيا

@Y1Wgh6kMpCTI02t
ــــــر، يكــــــرم الفنانون  هــــــذه هي #الجزائ
والمغنون المفسدون، وأصحاب الأفكار 

الفاسدة ويهمش العلماء!
#رابح_بن_شريف،  البروفيســــــور 

مجرد مثال من آلاف الأمثلة.

@Taha_Killua
”#رابح_بن_شــــــريف هو مثال حي 
ــــــة تعاملها مع  ــــــة الجزائر في كيفي لدول
النخب وعلمائها و مناضليها….شكرا“.

@Taha_Killua
#رابح_بن_شريف

أن تتجاوز بعقلك، بأفكارك وبمستواك، 
مجتمعــــــك فهــــــذا عقــــــاب فــــــي حقك. 
كمواطــــــن جزائري أشــــــعر بالإحباط 

أكثر لما آل اليه البروفيسور….
شكرا دولتي العظيمة

@AissaAissa46787
سبحان الله.

والله ماني مصدق واش شافت عيني
ــــــو  ــــــح #البروفيســــــور #بي هكــــــذا أصب

#تكنولوجي #رابح_بن_شريف
صاحب مشروع اســــــتغلال الصحراء 

يخدم #خضّار!

@kamelyakhlef
ــــــون إذا أراد النجاح  ــــــى الرئيس #تب عل
لمشاريعه الاقتصادية وخاصة الفلاحية 
ــــــه أن يأتي بالســــــيد  فــــــي الجنوب علي
 PNSD# رابح_بن_شــــــريف رئيس#
رئاســــــيا  مستشــــــارا  ومنحه  ســــــابقا 

والاستفادة منه قبل فوات الأوان.

@hereiam_99
ــــــر الفيديوهات  هــــــذا الفيديو مــــــن أكث
ألمــــــا التي شــــــاهدتها مؤخــــــرا، وكيف 
أن بروفيســــــور أصبح بائع خضر في 
ــــــا..! أخاف أن تكون نهاية الكثير  بلادن
منا بهذه القسوة والظلامية والضياع.

الدنيا دوائر، لكن ليس إلى هذه الدرجة 
من الدوران.. فهل يعقل أن الدائرة قد 

تشملنا نحن الطامحين يوما ما؟

@MohamedFr001785
العبقري #رابح_بن_شريف الوحيد 
اللي اقتنعت بأفكاره النيرة أيام كانوا 
الجهال يضحكوا عليه في بلاطوهات، 
من الثمانينات، التسعينات، إلى الألفية 
الثالثة وأفكاره تسبح في الفراغ تبحث 

عمّن يتبناها.

@osgaweesh
السيسي يمسح تويتاته (تغريداته) في 
فضيحة جديدة ليست الأولى ولن تكون 
الأخيرة. كشف السيسي بتصرفه هذا 
ــــــدا للكثيرين أنه زعيم قوي،  أنه، وإن ب
ــــــه دكتاتور  يمســــــك بزمام الأمــــــور وأن

قمعي يحكم بالحديد والنار.

@bassemelmassry
السيسي لم يمسح التويتات فحسب 

@MoDabis
وعد وأوفى، وشــــــبكة الطرق المصرية 
ــــــك الكثير من  ــــــة، وغير ذل بقيت عالمي
المشــــــاريع التي تمت، ونريد أكثر إن 
شــــــاء الله بالعمــــــل والإرادة والصبر 
ــــــا مصر #السيسي_مســــــح_ تحي

تاريخ_الإخوان

@ouafae_zi19
هذا هو حال الدارســــــين والعاقلين في 
ــــــن_ ــــــور #رابح_ب ــــــر الدكت #الجزائ
التلفــــــزون  بلاطوهــــــات  مــــــن  شــــــريف 
ــــــى خضّــــــار في أســــــواق  ــــــي إل الجزائ

العاصمــــــة. مهندس الدولة وبروفيسور 
ــــــف عقلي يقود  ــــــع البطاطس ومتخل يبي
ــــــي آخر  ــــــف عقل ــــــر مــــــع متخل الجزائ

عسكري #الجزائر_المنكوبة
#الجزائر_الفرنسية.

وإنما مسح كذلك تاريخ الإخوان… وليس 
ــــــك في مصــــــر فقط وإنمــــــا أيضا في  ذل
الأقطار العربية كلها وفي العالم بأســــــره 
#السيسى_مسح_تاريخ_الإخوان
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روسيا تهدف إلى تطوير نمط 
العلاقات القائم مع دول أفريقيا 

ليصل إلى مرحلة التحالفات 
والشراكات الإستراتيجية

وزيـــر  زيـــارات  تعكـــس   - أبوظبــي   
الخارجية الروســـي ســـيرغي لافروف إلى 
القارة الأفريقية سياســـة خارجية روسية 
براغماتية تســـعى مـــن خلالها موســـكو 
لإيصـــال رســـالة إلـــى الولايـــات المتحدة 
والدول الأوروبيـــة، مُفادها قـــدرة الفاعل 
الروســـي على ملء الفراغ الذي ترتب على 
تراجـــع النفـــوذ الغربي بصفـــة عامة في 
أفريقيـــا، ومن المحتمل أن تنجح روســـيا 
في التمـــدد داخل غينيا خاصـــة؛ ومن ثم 
الحصـــول علـــى منفذ جديـــد على المحيط 
الأطلســـي؛ ومـــن ثـــم تحقيـــق المزيـــد من 

المكاسب السياسية والاقتصادية.
للأبحـــاث  المســـتقبل  مركـــز  ويـــرى 
وزيـــر  زيـــارة  أن  المتقدمـــة  والدراســـات 
الخارجيـــة الروســـي لعـــدد مـــن الـــدول 
الأفريقيـــة جـــاءت فـــي ســـياق عـــدد من 
المهمة،  والأمنيـــة  السياســـية  المتغيـــرات 
ســـواء فيما يتعلق بما تشـــهده العلاقات 
الروســـية الغربيـــة من توترات سياســـية 
متصاعـــدة، أم فيمـــا يتعلـــق بالتطورات 
السياســـية والأمنية التي تشهدها أفريقيا 
بصفـــة عامة، وتلك التي شـــملتها الجولة 

بصفة خاصة.
واكتســـبت هذه الزيارة أهمية خاصة، 
نظرا لعدّة أســـباب رئيســـية؛ مـــن أبرزها 
أنها الزيارة السادســـة مـــن نوعها لوزير 
الخارجية الروســـي لدول القارة الأفريقية 
خلال عامـــين، وأيضا الزيـــارة الأولى من 
نوعها التي يقوم بها لافروف لدولة تشـــاد 
على الإطـــلاق، والأولى لدولـــة غينيا منذ 
آخـــر زيارة لهـــا في عـــام 2013، ما يعكس 
اهتماما روسيا مُتصاعدا بتعزيز العلاقات 
مع الدول الأفريقية على كافة المســـتويات 
والأمنيـــة  والاقتصاديـــة  السياســـية 
والثقافيـــة، وحرصا روســـيا على توظيف 
هـــذا التقـــارب المتســـارع لإقامـــة علاقات 

شراكة إستراتيجية مع هذه الدول.
وتزامنت هذه الزيارة مع 

تزايد مؤشرات تراجع 
النفوذ الأميركي 

والغربي في 
القارة الأفريقية، 

ولعل أبرزها 
الانسحاب 
الأميركي 
من بعض 

دول الساحل 
والصحراء خلال 
الفترة الأخيرة، 

وخاصة بعدما أعلنت كل 
من الولايات المتحدة والنيجر 

في منتصف شهر مايو 2024 عن 
اتفاقهما على بدء عمليات سحب 

القوات الأميركية من النيجر، على 
أن تنتهي هذه العمليات بشكل 
كامل بحلول 15 سبتمبر 2024، 

وفي ذلك مؤشر مهم على التغير 
النوعي في طبيعة العلاقات الأميركية 

الأفريقية، بعد أن أصبح 
الوجود الأميركي 

في تلك الدول 
مرفوضا على 

المستويينْ 
الرسمي 

والشعبي؛ 

وهو ما يعني الخصم من النفوذ الأميركي 
في منطقة الســـاحل والصحـــراء؛ وهو ما 
سيترتب عليه التأثير سلباً على مصالحها 

في القارة.
وتزامنـــت الجولـــة الأخيـــرة لوزيـــر 
الخارجية الروســـي، مع ما تشهده بعض 
هذه الـــدول من أوضاع سياســـية وأمنية 
لاتـــزال  إذ  مُســـتقرة؛  غيـــر  واقتصاديـــة 
بوركينـــا فاســـو تعانـــي أوضاعـــا أمنية 
مضطربـــة في ظل تصاعد أنشـــطة تنظيم 
القاعدة الإرهابي هناك وقيامه بتنفيذ عدد 
كبير مـــن العمليات الإرهابية خلال الفترة 
الأخيرة مُســـتهدفا قـــوات الجيش وقوات 
مكافحـــة الإرهـــاب، وذلـــك بالتزامـــن مع 
استمرار مظاهر عدم الاستقرار السياسي 
أيضـــا فـــي بوركينا فاســـو، وخاصة بعد 
الإعلان عن تمديد حكم المجلس العســـكري 
هناك لمدة خمس ســـنوات بقيادة إبراهيم 

تراوري.
وعلى صعيد آخر لاتزال تشـــاد تعاني 
أوضاعا سياســـية وأمنية غير مســـتقرة، 
وذلك على الرغم من الإعلان عن فوز محمد 
إدريس ديبي برئاســـة البـــلاد، وذلك بعد 
ثلاث ســـنوات مـــن توليه الســـلطة كقائد 
للمجلـــس العســـكري الانتقالـــي، في ظل 
تصاعد أنشطة بعض التنظيمات المسلحة 
والمتطرفة فـــي البلاد، التـــي أصبحت في 
صـــدارة الترتيب الدولي بعد أفغانســـتان 
مـــن حيث عـــدد العمليـــات الإرهابية وفقاً 
لمؤشر الإرهاب العالمي لعام 2024، في حين 
تعانـــي كل من غينيـــا والكونغو برازافيل 
أوضاعـــا اقتصاديـــة مُتأزمـــة، وهنا يبرز 
الدور الروســـي في إمكانية مُســـاعدة هذه 
الدول على تحسين أوضاعها الاقتصادية، 
وفي المقابل تمديد النفوذ والحصول على 

بعض المكاسب الاقتصادية.
وحملت زيارة لافروف للدول 
الإفريقية، عددا من الأهداف التي تسعى 
موسكو لتحقيقها، والمرتبطة 
في الأساس بتعزيز 
النفوذ الروسي 
وتمديده في معظم 
أنحاء القارة 
الإفريقية.
وتهدف 
روسيا من خلال 
توافد مسؤوليها 
على الدول 
الأفريقية وعبر 
دبلوماسية الزيارات 
المكثفة لتلك الدول، 
إلى العمل على تطوير 
نمط العلاقات القائم 
ليصل إلى مرحلة 
التحالفات والشراكات 
الإستراتيجية، ولعل 
دعوة لافروف لنظرائه 
خلال هذه الزيارة لحضور 

مؤتمـــر وزراء الخارجيـــة الأفارقة بمدينة 
سوتشـــي الروســـية فـــي شـــهر نوفمبـــر 
2024، للتحضير للقمة الروســـية الأفريقية 
القادمـــة، تُعد دليلا على حرص موســـكو 
على تطويـــر علاقاتها بالـــدول الأفريقية، 
بما يساعدها على الحفاظ على مصالحها 
التـــي  الـــدول  تلـــك  فـــي  الإســـتراتيجية 
استجابت بشكل مُتسارع لدعوات التقارب 
مع روســـيا، آملةً في الحصول على الدعم 
الروســـي في كافـــة المجالات السياســـية 
والاقتصادية والأمنية، بما يساعد الأنظمة 
السياســـية في تلـــك الدول على شـــرعنة 
بقائها في السلطة خلال السنوات المقبلة، 
ومواجهـــة مختلـــف الضغـــوط المفروضة 
عليها ســـواء من قبل المنظمـــات الإقليمية 
كالاتحـــاد الأفريقي و“الإيكواس“ الرافضة 
لطرق تغيير السلطة في بعض هذه الدول 
(تشـــاد – بوركينا فاسو – غينيا…)، أم من 
قبـــل الولايات المتحدة والـــدول الأوروبية 
وخاصة فرنســـا، التي تعـــارض التقارب 

الروسي مع هذه الدول.
وتهـــدف روســـيا أيضـــا إلـــى توقيع 
المزيـــد من اتفاقيـــات التعاون العســـكري 
والدفاعـــي مـــع دول القارة، بمـــا في ذلك 
صفقات الســـلاح وإرسال الخبراء الروس 
لتدريب القوات المســـلحة فـــي تلك الدول، 
وخاصة فيمـــا يتعلق بمواجهـــة الإرهاب 
المتنامي في منطقة الســـاحل والصحراء، 
وهو مـــا عكســـته محادثات لافـــروف مع 
المســـؤولين في الكونغـــو برازافيل؛ إذ تم 
الاتفاق علـــى تطوير التعاون العســـكري 
التقنـــي، ومتابعـــة تنفيـــذ مـــا تم الاتفاق 
عليـــه في عـــام 2019 بين الدولتين بشـــأن 
روس  عســـكريين  مُتخصصـــين  إرســـال 
إلـــى الكونغـــو لمســـاعدتها علـــى تطوير 
مؤسســـاتها العســـكرية والأمنية، كما تم 
الاتفاق على تعزيز التعاون المشـــترك بين 
روســـيا وغينيـــا، وخاصـــة فيمـــا يتعلق 
بتطوير قدرات غينيا العسكرية لمساعدتها 
على مواجهـــة التهديدات الأمنية المرتبطة 
بتصاعد الأنشطة الإرهابية، هذا بالإضافة 
إلـــى الاتفـــاق علـــى اســـتمرار التعـــاون 
العســـكري الروســـي مـــع تشـــاد وخاصة 
على مســـتوى توريد الأســـلحة والمعدات 
العســـكرية، في منافســـة قوية مع فرنسا 
التي تربطها علاقات قوية مع تشـــاد حتى 
الآن، وذلـــك فـــي إطـــار حـــرب النفوذ بين 
موســـكو وباريس الدائرة في تشاد حالياً، 
خاصة وأن تشـــاد تُعد آخر معاقل الوجود 
الفرنســـي في الوقت الحالـــي بعد طردها 
من مالي وبوركينا فاســـو؛ إذ توجد تسع 

قواعد عسكرية فرنسية في تشاد.
ومما لا شـــك فيـــه أن زيـــارة لافروف 
تهدف إلـــى تطوير العلاقـــات الاقتصادية 
والتجاريـــة بين روســـيا وهذه الـــدول؛ إذ 
تسعى روسيا إلى تقديم بعض المساعدات 
الاقتصاديـــة للدول الإفريقيـــة التي تعاني 
أوضاعاً اقتصادية متفاقمة، وقد يكون ذلك 
عـــن طريق عقد اتفاقيـــات لتعزيز التعاون 

الاقتصادي في بعض المجالات المهمة.
وتســــعى روســــيا إلــــى تعزيــــز دورها 
فــــي الأزمة الليبية المثُــــارة، وذلك من خلال 
توظيــــف المبــــادرة التــــي طرحهــــا رئيــــس 
الكونغو برازافيل، ساســــو نغيســــو، تحت 
مظلــــة الاتحاد الأفريقي تحت شــــعار ”نداء 
برازافيل من أجل تســــريع مســــار الســــلم 
والمصالحــــة فــــي ليبيــــا“ والتــــي تضمنت 
دعوة الأطراف الليبية لعقد مؤتمر لتحقيق 
المصالحــــة الوطنيــــة وصــــولاً إلــــى إجراء 
انتخابات برلمانية ورئاسية، وأيضا الدعوة 
إلى انســــحاب جميع العناصر المســــلحة 

والمرتزقة الموجودين داخل ليبيا.

قام وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بجولة خارجية شملت عدداً من 
الدول الإفريقية (تشــــــاد – غينيا – الكونغو برازفيل – بوركينا فاســــــو)، خلال 
الفترة من 2 إلى 6 يونيو 2024، وذلك بهدف تعزيز الدور والنفوذ الروسي في 

الدول الأفريقية، بما يُسهم في الحفاظ على مصالحها الإستراتيجية.

لماذا تتعدد جولات وزير 
الخارجية الروسي في أفريقيا

موسكو تسعى لملء فراغ تراجع النفوذ الغربي في القارة

مصالح جيوسياسية 

 نيودلهــي - يشـــكل التوزيـــع غيـــر 
المتكافئ للمـــوارد الطبيعية فـــي الغالب 
الأنمـــاط الجيوسياســـية، حيث أشـــعل 
التنافس على الموارد تاريخيا الصراعات 

وعزز التجارة على حد سواء.
وخلـــق هذا فرصـــا للتنميـــة والنمو 
أضـــر  بينمـــا  المجـــالات  بعـــض  فـــي 
بمجالات أخرى وأثر علـــى وتيرة التقدم 

التكنولوجي واتجاهه.
ويرى رودجر بيكـــر، المدير التنفيذي 
السياســـية  للجغرافيا  ســـتراتفور  لمركز 
”رينـــي“  لشـــبكة  التابـــع  التطبيقيـــة 
الاستشـــارية لإدارة المخاطر، أنه نادرا ما 
تكون المياه العذبة ســـبب النزاع المباشر، 
لكنها أحد أهم الموارد المعدنية الضرورية 
والاســـتخدامات  والصناعـــة  للزراعـــة 

المنزلية.
تضييـــق  المائـــي  الإجهـــاد  ويعنـــي 
الفجـــوة بـــين المـــوارد المائيـــة المتاحـــة 
والطلـــب على اســـتخدام المياه. ويشـــكل 
تحديا متزايدا يدفعه التوســـع الحضري 
والتعديـــن  الزراعيـــة  والممارســـات 
والصناعـــة وتغيـــر المناخ. ويســـاهم في 
عدم الاســـتقرار الاجتماعي والسياســـي، 
وانعـــدام الأمن الغذائـــي، والاضطرابات 

الصناعية والكهربائية والنقل.
وحدد تقرير الأمم المتحدة العالمي عن 
تنمية الموارد المائية لسنة 2024 أن الزراعة 
لا تزال أحد المستهلكين الرئيسيين للمياه 
العذبـــة في العالـــم، حيث تصـــل إلى ما 
يقـــرب مـــن 70 فـــي المئة من الاســـتخدام 
البشري. وتليها الاستخدامات الصناعية 
(حوالي 20 في المئة) والاستخدام المنزلي 

(حوالي 10 في المئة).
وينطبق هذا التوازن عامة على نطاق 
عالمـــي، إلا أنه غالبا مـــا يختلف اختلافا 

كبيرا على المستوى المحلي.
ويمُثّل استهلاك الصناعة في البلدان 
مرتفعـــة الدخـــل حوالي 40 فـــي المئة من 
مجموع اســـتهلاك المياه. لكن الزراعة قد 
تصل إلى 90 في المئة منه في البلدان ذات 

الدخل المنخفض والمتوسط.
ويعنـــي هذا أن للإجهاد المائي وندرة 
المياه الأكثر حـــدة آثارا مختلفة عبر دول 

العالم من وحتى داخل البلدان نفسها.
ولا تزال الزراعة أكبر قطاع منفرد من 
حيث اســـتهلاك المياه (حتـــى في البلدان 
ذات الدخـــل المرتفع، حيـــث تمثل 44 في 
المئة من الاســـتخدام). لكن التحضر لعب 
أيضا دورا مهما في توســـيع اســـتخدام 

المياه.
وذكر تقرير صادر عـــن معهد الموارد 
العالمية زيادة اســـتخدام الميـــاه المنزلية 
بنحـــو 600 فـــي المئـــة بـــين 1960 و2014. 
ولا ينبغـــي أن يكون هـــذا مفاجئا، حيث 
ارتفعت معدلات التحضـــر على الصعيد 
العالمي من حوالي 33 في المئة ســـنة 1950 

إلى حوالي 56 في المئة سنة 2022.
ويمكـــن أن يعنـــي التحضـــر زيـــادة 
كبيـــرة فـــي اســـتخدام المياه فـــي نطاق 
جغرافي ضيـــق مما يزيد المنافســـة بين 
والحضريـــة،  الزراعيـــة  الاســـتخدامات 

وخاصة على موارد الأنهار المشتركة.
وقد يخلق هذا أزمات مياه أكثر حدة، 
مثل تلك التي شـــهدتها الصين في 2010، 

وجنوب أفريقيا اليوم.
ويمكـــن أن يؤثـــر انخفـــاض تدفقات 
الأنهـــار على توفر المياه للاســـتخدامات 
الحضرية وإنتـــاج الكهرباء، مما يضيف 
مخاطـــر اجتماعية واقتصاديـــة إلى تلك 

القائمة بالفعل.
وتؤثـــر التغيرات الموســـمية وزيادة 
درجات الحرارة الشديدة عادة على توافر 
المياه الزراعية. وتشـــهد مواسم الأمطار 
التقليدية في بعـــض المناطق تغيرا، مما 
قد يزيد ســـحب الميـــاه الجوفية لأغراض 
الـــري أو كســـر أنمـــاط مواســـم الزراعة 

التقليدية.
ومـــن المحتمـــل أن تســـهم التحولات 
في أنماط الرياح الموســـمية في استنفاد 
الميـــاه الجوفية فـــي الهند، على ســـبيل 
المثال، حيث تتغير مواقع هطول الأمطار 
وشدتها، ولا تتحقق إعادة تغذية طبقات 

المياه الجوفية الطبيعية.
ومع توجه نحو 90 في المئة من المياه 
الجوفية الهندية المســـحوبة بالفعل نحو 
الإنتاج الزراعي، قد ينذر التوسع المشترك 
في السحب والحد من التغذية بأزمة ندرة 
ميـــاه كبرى تهدد الأمـــن الغذائي الهندي 

الأساسي.
ويمكـــن أن يؤثر تغيـــر أنماط هطول 
الأمطـــار أيضـــا علـــى حركـــة الحبـــوب 
والمحاصيـــل الأخرى على طول شـــبكات 
الأنهـــار الداخليـــة، مما يتطلـــب تكثيف 
التجريـــف أو التحـــول إلى نقل الســـلع 
الغذائيـــة الحيويـــة بالســـكك الحديدية 

الأكثر تكلفة.

ويشـــمل اســـتخدام المياه الصناعية 
أو  البخـــار  (توليـــد  الكهربـــاء  إنتـــاج 
التبريد، أو اســـتخدام المياه في التعدين 
واســـتخراج النفط) والصناعات المحلية 

كثيفة الاستخدام للمياه.
ولا يدرج إنتـــاج الطاقة الكهرومائية 
دائما في استخدام المياه الصناعية، لكنه 
يلعب دورا مهما في تأثير الإجهاد المائي 

على البلدان والمناطق.
الأنهار  تدفقـــات  انخفاض  وتســـبب 
في نقـــص الكهرباء في الصـــين وأميركا 
اللاتينيـــة، ممـــا يقوض جميـــع قطاعات 

الاقتصادات المحلية.
وتنتشـــر مخاوف مماثلـــة حول نهر 
كولـــورادو فـــي جنـــوب غـــرب الولايات 
المتحـــدة، ممـــا يهـــدد إنتـــاج الكهربـــاء 

والاستخدام الحضري والزراعة.
وبرزت المزيـــد من الآثـــار الصناعية 
المباشـــرة خـــلال الســـنوات الأخيرة، من 
توفـــر الميـــاه للتكســـير الهيدروليكي في 
صناعـــة النفط والغاز إلـــى آثار الجفاف 
المحلـــي علـــى معامـــل تصنيـــع أشـــباه 

الموصلات التايوانية.

ويجبر الإجهـــاد المائي فـــي المناطق 
الحضريـــة الحكومـــات فـــي الكثيـــر من 
الأحيان على الاختيار بين الاستخدامات 
المنزليـــة والصناعيـــة. ويُذكـــر أن لـــكل 
منهـــا آثـــاره الاقتصاديـــة والاجتماعية 

والسياسية.
ونـــادرا ما يكون توفر المياه الســـبب 
الرئيســـي للصـــراع الكامل بـــين الدول، 
لكـــن الإجهاد المائي المتزايـــد يلعب دورا 
ثانويا مهما في المنافســـة الجيوسياسية 

والتوتر.
ويمكن أن تتصاعد النزاعات المحلية 
على المياه لتشـــمل قوات أمـــن الدولة أو 
تشـــعل نزاعات معزولة وتسبب أضرارا 

في الممتلكات والبنية التحتية.
ويمكـــن أن يدفـــع الإجهـــاد المائـــي 
إلى هجرات واســـعة النطـــاق، غالبا من 
المناطق الريفية إلـــى المناطق الحضرية، 
وبـــين الـــدول الناميـــة والمتقدمـــة، مما 
والاجتماعية  السياســـية  الضغوط  يرفع 
وقضايـــا الأمن المائي الحضرية المحتملة 

في المستقبل.
وتعرضـــت بنية الميـــاه التحتية، بما 
في ذلـــك الإمـــدادات والمعالجـــة، لتهديد 
إلكترونـــي من الجهات الفاعلة الحكومية 
وغير الحكومية، مما أثار مخاوف بشـــأن 
أمـــن البنية التحتية عامة وأســـئلة حول 
الاســـتجابات المماثلة عندما تكون للعمل 

السيبراني عواقب مادية.
ويجعل القلق بشـــأن الـــري الزراعي 
والمـــوارد الغذائية النهرية وتدفق الأنهار 
بنـــاء الســـدود الجديدة مصـــدرا متكررا 
للتوتر بين الدول، وكان آخرها في شمال 
شرق أفريقيا وعلى طول نهر ميكونغ في 

جنوب شرق آسيا.
وأثـــارت خطـــط كمبوديا لبنـــاء قناة 
جديـــدة لتجـــاوز مصـــب نهـــر ميكونـــغ 
مخـــاوف في هانوي بشـــأن تدفـــق النهر 
والتهديـــدات الأمنيـــة، كمـــا قـــد تقلـــل 
علـــى  الاقتصـــادي  فيتنـــام  نفـــوذ  مـــن 

جارتها الأصغر.
وتسبب انخفاض هطول الأمطار في 
إبطـــاء العمليات في قناة بنما، حيث تعد 
بحيرة المياه العذبة مصدرا مهما للمياه، 
ممـــا يؤثر علـــى أنماط الشـــحن العالمية 
وأسعارها عامة. ومع توقع حدوث المزيد 

مـــن التحولات في أنمـــاط هطول الأمطار 
بســـبب تغير أنمـــاط المنـــاخ العالمي، قد 
يتوســـع نطاق وتواتر الأزمـــات الناجمة 

عن المياه خلال السنوات القادمة.
وكما هو الحال مع أي مورد طبيعي، 
تقـــدم المياه صورة معقدة حيث لا يقتصر 
الأمر على التوفر النسبي، بل إن السياق 
الاقتصـــادي والاجتماعي يزيد هو أيضا 

من حدة هذا الإجهاد.
وتهـــدد الضائقـــة المائيـــة بزعزعـــة 
اســـتقرار الاقتصادات فـــي جميع أنحاء 
العالم، مما يزيد من خطر تدفقات الهجرة 
عبـــر الحدود مع المســـاهمة فـــي التباعد 
الاقتصادي الداخلـــي. وتضغط مجموعة 
مـــن العوامـــل على إمـــدادات الميـــاه في 
جميع أنحـــاء العالم، بما فـــي ذلك تغير 
المناخ وأنماط الطقـــس المتغيرة، والنمو 
السكاني، والتحضر السريع، والتصنيع، 
واســـتخدام التقنيـــات الزراعيـــة التـــي 

تستنزف المياه الجوفية.
واعتبـــرت منظمة الأغذيـــة والزراعة 
التابعـــة للأمم المتحـــدة (الفـــاو)، خلال 
2020، الإجهـــاد المائـــي العالمي (ســـحب 
الميـــاه العذبة كنســـبة من مـــوارد المياه 
العذبـــة المتاحة)عند مســـتوى ”آمن“ أقل 

من 19 في المئة.
لكن مستويات الإجهاد تختلف بشكل 

كبير في جميع أنحاء العالم.
وتتراوح من ارتفاع في جنوب آســـيا 
وآســـيا الوســـطى إلى حرجة في شـــمال 
أفريقيا. وقدر الصندوق العالمي للطبيعة 
فـــي تقرير نشـــره فـــي أكتوبـــر 2023 أنه 
”بحلـــول 2050، يمكـــن أن يأتـــي حوالـــي 
46 في المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي 
العالمي من المناطـــق التي تواجه مخاطر 
عالية على المياه“. وتعدّ النســـبة مرتفعة 

مقارنة بالـ10 في المئة الحالية.
وســـتكون لتغيـــر توفـــر الميـــاه آثار 
اقتصاديـــة عالميـــة كبيرة، مـــع كون أكبر 
الآثار في قطاعات الزراعة واللوجستيات 

والطاقة والسياحة.
ومن المتوقع أن تصبح إمدادات المياه 
العالميـــة متقلبـــة أكثـــر خلال الســـنوات 
القادمـــة، حيث يـــؤدي تغير المنـــاخ إلى 
المزيـــد من الجفـــاف الشـــديد والمزيد من 
الفيضانـــات الكارثيـــة فـــي مناطق حول 
العالـــم. ويســـبب هـــذا أضرارا واســـعة 

النطاق للمحاصيل والبنية التحتية.
الجفـــاف  فتـــرات  لمثـــل  ويمكـــن 
والفيضانـــات هـــذه أن تعطـــل الإنتـــاج 
الزراعي، مما يؤدي في الحالات القصوى 
إلى ســـوء التغذيـــة ونـــدرة الأغذية. كما 
يمكن أن يعطـــل انخفاض هطول الأمطار 
إمـــدادات الطاقـــة بتقليصـــه الإنتاج في 
محطـــات الطاقة النوويـــة والكهرومائية 
التي تعتمد على المياه من الأنهار القريبة 
لتوليـــد الكهرباء، مما يـــؤدي بدوره إلى 
اضطرابـــات اقتصاديـــة أوســـع نطاقـــا 
وحتـــى منهجيـــة. كما يمكن أن يتســـبب 
هطول الأمطـــار القليل جدا أو الغزير في 
حـــدوث اضطرابات في سلســـلة التوريد 
مـــن خـــلال إعاقة العبـــور عبـــر الأنهار، 
وهـــو أمر ضـــروري لاقتصـــادات العديد 

من البلدان.
ويمكن أن تقوض التغيرات الشديدة 
في هطول الأمطار قطاعات الســـياحة في 
البلدان إذا أدت نـــدرة المياه إلى التقنين، 
أو إذا تصـــدرت الفيضانـــات الشـــديدة 
الأخبار، مما يسبب خسائر في الإيرادات 

وانخفاض الناتج الاقتصادي.
ويخلـــق هـــذا خطـــرا فـــي كل مـــن 
الاقتصـــادات المتقدمة (مثـــل اليونان أو 
البرتغـــال) حيث تمثل الســـياحة حصة 
كبيرة نسبيا من الناتج المحلي الإجمالي، 
والبلدان الصغيرة ذات الدخل المنخفض 
للفرد والتي تضم قطاعات سياحية كبيرة، 
حيث لا يتمتع العاملون في الصناعة في 
الكثيـــر مـــن الأحيان بفرص عمـــل بديلة 

(مثل جزر المالديف أو سيشيل).

التنافس على الموارد يشعل الصراعات

ما يحدث في العالم أكثر 
من مجرد جفاف

نادرا ما يكون توفر المياه 
السبب الرئيسي للصراع، 

لكن الإجهاد المائي يلعب 
دورا مهما في المنافسة 

الجيوسياسية والتوتر

العلاقات القائم مع دول أفريقيا 
ليصل إلى مرحلة التحالفات 

والشراكات الإستراتيجية
ل 

خلال 
يرة،

دما أعلنت كل 
ت المتحدة والنيجر

عن  ف شهر مايو 2024
ى بدء عمليات سحب 
يركية من النيجر، على

هذه العمليات بشكل 
،2024 سبتمبر ل 15

ؤشر مهم على التغير 
طبيعة العلاقات الأميركية 

عد أن أصبح 
ميركي 
ول
ى

وتهدف
روسيا من خلال 
توافد مسؤوليها 
الدول  على
الأفريقية وعبر 
دبلوماسية الزيارات 
المكثفة لتلك الدول، 
إلى العمل على تطوير 
نمط العلاقات القائم 
ليصل إلى مرحلة 
التحالفات والشراكات 
الإستراتيجية، ولعل 
دعوة لافروف لنظرائه 
خلال هذه الزيارة لحضور 

م من
قواعد
ومم
تهدف
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تسعى
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 القاهرة - نشـــر ما يطلق على نفســـه 
”المكتـــب الإعلامـــي لحـــزب التحرير في 
ولاية مصر“ على الموقع الرســـمي للحزب 
بيانًـــا بعنوان ”حـــزب التحريـــر رائد لا 
يكذب أمته ولا يســـتغل آلامها ولا يتاجر 
بهـــا بـــل يحمـــل لهـــا مشـــروعًا حقيقيًا 
لنهضتهـــا علـــى أســـاس الإســـلام“، ردًا 
علـــى مقال كتبته بجريدة ”العرب“ نشـــر 
الثلاثاء 11 يونيو الجاري بعنوان ”حزب 
التحريـــر يجرب حظوظه بعـــد إخفاقات 

داعش والإخوان“.
وليســـت هذه المرة الأولـــى التي يرد 
الحـــزب المذكور على مقال لي ببيان وكأن 
مقالاتـــي التـــي ترصـــد تطور نشـــاطات 
وتحولات تيار الإســـلام السياســـي حول 
العالم ســـوف تعوق الحزب عن تأسيس 
خلافتـــه العالميـــة المزعومة، ففـــي العام 
2021 رد أيضًـــا ببيـــان عنوانه ”مشـــكلة 
على  هشـــام النجار مع حـــزب التحرير“ 
في  مقال لي نشر أيضا بجريدة ”العرب“ 
7 نوفمبـــر 2021 عنوانه ”الفضاء الرقمي 
ساحة بديلة لحزب التحرير المحظور في 

إندونيسيا“.
ويبـــدو الارتبـــاك واضحا علـــى أداء 
حـــزب مـــن المفتـــرض أن لـــه أفرعـــا في 
الكثير مـــن دول العالـــم وأتباع بالملايين 
وتمويل هائل ينفيه، زاعمًا أن تمويله من 
اشـــتراكات أعضائه، وقد سبقته جماعة 
الإخـــوان فـــي ذلك ثـــم تبين أنهـــا تعوم 
على ثروة خفيـــة ومصادر تمويل لم تكن 
تخطـــر على بال أحد، والســـؤال هنا: إذا 
كان هذا الكيان فوق مســـتوى الشـــبهات 
ولا يتسلل إلى بعض المؤسسات ويتاجر 
بـــآلام الأمـــة وقضاياهـــا ويعمل بشـــكل 
شـــرعي تحت أعـــين الأجهـــزة الرقابية، 
فلماذا حظرتـــه حكومات، ولمـــاذا الآلاف 
من ناشـــطيه قيد الحبس، ولمـــاذا يناور 

ويلجـــأ للعمـــل تحت عناويـــن أخرى في 
ألمانيا وغيرها؟.

والسؤال الأهم، كيف يدعي المنتسبون 
ويســـتخدمون  إليـــه أنهم ”إســـلاميون“ 
أوصافا غير لائقة ضـــد المختلفين معهم، 
وشـــتائم في الرد على مقـــال مبني على 
رصد موثق بالشـــواهد لتطورات حضور 
حزبهـــم في ســـاحات عديدة فـــي العالم، 
مقرونًـــا بانتقـــادات موضوعيـــة لبعض 

ممارساته وتصوراته؟.
وإذا كانـــت تلك طريقـــة التعامل مع 
مقال بجريدة، فكيف الحال بشأن التعامل 
مـــع مشـــكلات الأمة حينمـــا يصلون إلى 
مرحلـــة التمكين، وإذا كانـــوا لا يطيقون 
نقـــدا موضوعيـــا مـــن صحافـــي، فكيف 
السياسيين  المعارضين  مع  ســـيتعاملون 
والمنافسين الحزبيين والمنتقدين لمساوئ 
تجربتهـــم في الســـلطة عندمـــا يصيروا 
حاكمـــين، هل تلـــك أخلاقيات وأســـاليب 
تصرف أصحاب مشـــروع لحكـــم العالم 
بأســـره علـــى أســـاس إســـلامي، أم هي 
ملامح تجربة شـــمولية تســـلطية جديدة 

تحت شعارات الحكم باسم الرب؟.

وضمـــن بيانه الذي فضـــح ضحالته 
وتهافـــت تصوراتـــه يتهمنـــي مســـؤول 
المكتـــب الإعلامـــي لحـــزب التحريـــر بما 
يطلقون عليها (ولاية مصر)، هكذا حولوا 
الأوطـــان إلـــى ولايـــات، بدون ذكر اســـم 
لكاتبه، كأننا نتعامل مع أشـــباح، بأنني 
(واحد مـــن المضبوعـــين بثقافـــة الغرب 
الكافـــر والمروجـــين لها، والذيـــن تقلقهم 

الدعوة لإقامة الخلافـــة التي تعني زوال 
الرأســـمالية وهيمنة الغـــرب، وما يعنيه 
ذلك مـــن ضياع مـــا يحصلـــون عليه من 
أموال ومكانة وحظوة عند الأنظمة التي 

يسبحون بحمدها).
ويبـــدو أن لـــديَّ مشـــكلة حقيقية مع 
حزب مُرتعب من كشـــف مسالب مناهجه 
وممارســـاته، يـــروج لتوصيـــف هزلـــي 
لأوضاع المســـلمين والعرب ويطرح اسمه 
الإســـلامية  للأمة  كمنقذيـــن  ومشـــروعه 
غربنتهـــا  لمحـــاولات  تتعـــرض  التـــي 
وإخضاعها وفق نسخة إسلامية ترعاها 
الحكومات العميلـــة، فيما يذهب هو إلى 
أن الحـــل في إقامة دولـــة الخلافة بقيادة 
زعيـــم واحـــد، وفقًـــا لإحدى الســـرديات 

الرئيسية للحزب.
وما يدل على ســـذاجة هـــذا التصور 
القـــرن  عشـــرينات  منـــذ  جـــرى  مـــا  أن 
الماضـــي عكـــس هـــذا تمامًـــا، فالغـــرب 
كـــي يُخضـــع المشـــرق العربـــي لنفوذه 
الحضـــاري أعاق عصرنته عبر الإســـهام 
في تشـــكيل كيانات منفصلـــة غير قابلة 
لأن تكون عناصر إيجابيـــة داخل الكيان 
الحضـــاري والثقافي العام لأمـــة عربية 
موحـــدة قـــادرة على النهوض بمشـــروع 
تحديث شرقي مستقل، ولإرباك المشاريع 
العربية دُفع بكيانات مؤدلجة من شـــأنها 
ضـــرب أي وحـــدة عربيـــة وأي تجربـــة 

نهضة حقيقية.
وتحرك الغرب مع النجاح المحدود في 
مصر لتجربة سياســـية تعددية ينقصها 
الاســـتقلال في الثلاثينـــات والأربعينات 
مـــن القـــرن المنصـــرم، وازدادت ضراوة 
تدخلـــه عندمـــا تولـــى رئيـــس مصـــري 
بعد ألفي عـــام وبواكيـــر صناعة وطنية 
وإصلاح زراعي ومشـــروع تعليم مجاني 
بعد ثورة يوليو 1952، ما هدد بمشـــروع 
نهضة عربي حقيقي مســـتقل عن الغرب، 
يرتكن لمراجعات وأدبيات النخبة الفكرية 
العربيـــة، لذلـــك لجأ الغـــرب لضرب هذه 
المشـــاريع بكيانات مؤدلجة بحس طائفي 
تزعم زورًا مواجهة العلمانية والتغريب.

وجيل النخبـــة العربية الذي ســـافر 
بدايـــة من العشـــرينات ليتعلم في الغرب 
وعاد يـــروج للقيم الغربية توصل إلى أن 
هذا الزيف لا يخدم ســـوى مصالح الغرب 

وأن النهضة الشـــرقية لا تتحقق ســـوى 
بكيـــان موحـــد ينطلق مشـــروعه الفكري 
والحضاري من الجذور الوطنية وأصول 
التـــراث الإســـلامي والعربـــي والـــروح 
الشـــرقية مـــع اقتباس وســـائل النهضة 
التقنيـــة الحديثة مـــن الغـــرب، بما مثل 
اســـتفاقة أفزعت مفكـــري الغرب وصناع 
قـــراره، فحـــاول الغرب ضربهـــا بتمويل 
ودعم مشـــاريع الجمود الديني والسلفي 
ورافعي رايـــة الخلافة والحكـــم الديني، 

وكلما توارى مشروع ولد آخر.
والصراع الحقيقي ليس بين إســـلام 
وعلمانيـــة، ولا بين إســـلام وغـــرب (كما 
يروج حـــزب التحرير) بل بين نســـختين 
من الإســـلام، إحداهما حضارية تقدمية، 
والأخرى شمولية تسعى لوراثة المشاريع 
الســـلطوية الأممية في الغرب والشـــرق، 
فالعالـــم مســـتهدف مـــن قبـــل مشـــاريع 
الإسلام السياســـي وليس الشرق وحده، 
وهو صـــراع بين إســـلام العصر الذهبي 
الذي صنـــع أعظـــم حضارة للمســـلمين 

الانحطـــاط  عصـــر  وإســـلام  والعـــرب 
والتخلـــف والصراعـــات الدينيـــة، الذي 
يســـتدعيه حـــزب التحرير بعـــد جماعة 
الإخـــوان وزعماؤها ليظل المســـلمون في 

مواجهة دينية دائمة مع الغرب.
ويكمـــن الحـــل فـــي أن يبـــذل العرب 
والغربيـــون الجهد الذي يرقـــى للتمكين 
لتصـــورات دينيـــة تنويريـــة منســـجمة 
ومتشـــاركة ومتعايشـــة، وهـــو الســـبيل 
الناجـــع لحظـــر حقيقي وفعال لنســـخة 
إســـلامية مزورة تعادي البشرية وتخدم 
المصالـــح التكتيكيـــة الأنانيـــة النفعيـــة 
للغرب لكنها ترتد ضده، وهي التي تدعو 
للإقصـــاء لأهداف سياســـية وتوســـعية 
كالتـــي وضعهـــا المنظر الإخواني ســـيد 
قطب في تأسيســـه النظري لمنهج خلافة 
الإخـــوان الكونيـــة، والتـــي صاغها تقي 
الدين النبهاني فـــي كتابه (مفاهيم حزب 
التحرير) تأسيسًا لخلافة الحزب العالمية.
وأهدر حزب التحريـــر طاقات ووقت 
وثروات الأمة وهو مرشـــح لإهدار المزيد 

فـــي إطار تجريبـــه لنســـخة تقليدية غير 
مبدعـــة بدون أي رؤى تجديدية ســـتدور 
مـــن نفس بدايـــة الإخـــوان وتنتهي عند 
نقطـــة فشـــلها وتســـببها فـــي مزيد من 
تفكيـــك الأوطان ونشـــر الفوضى والفتن 
فـــي ربوعها خلـــف العنوان الذي ســـبب 
الكوارث للمسلمين والعرب ولايزال، وهو 
عنوان الخلافة من حسن البنا والنبهاني 
مـــرورًا بالترابـــي والبشـــير والخميني، 
وصولاً إلى بن لادن والبغدادي ومرســـي 

والغنوشي.
والتحريـــر  الخـــلاص  ويتأســـس 
الحقيقـــي علـــى رؤى مفكـــري النهضـــة 
وفقًا للتصور الذي صاغه طه حســـين في 
مصر، بأن نمحو من أنفســـنا فكرة أن في 
الأرض شـــعوبًا خُلقت لتسودنا أو أن في 
الأرض شـــعوبًا خُلقـــت لنســـودها نحن، 
وهذا لا يتحقـــق بالأمنيات إنما أن نكون 
أقوياء بالجيش والعلم والثقافة والثروة، 
ونمتلك مـــا يمتلكه الأوروبيـــون من قوة 

لنكون ندًا لهم وشركاء في الحضارة.

مشكلتي مع حزب التحرير عامة وليست شخصية
الحزب يعيد مزاعم الخلافة بطرق تسلطية ويزيد الدول تفككا

خطط مفضوحة 

تبرز الشتائم التي وجهها حزب التحرير ردا على مقال يكشف أساليبه في 
المتاجــــــرة بقضايا الأمة الأيديولوجية الخطابية العنيفة التي يتبناها الحزب 

رغم مساعيه لإظهار عكس ذلك.

حزب التحرير أهدر طاقات 
الأمة وهو مرشح لإهدار 
المزيد في إطار تجريبه 

لنسخة تقليدية غير 
مبدعة

هشام النجار
كاتب مصري

ه

تبعية الكُرد في سوريا الروحية 
والسياسية لأشقائهم الكبار 
المفترضين في أربيل وقنديل كلفت 

القضية الكردية في سوريا أثمانا باهظة 
كونها تحولت في مراحل عديدة إلى 

مادة دسمة للمساومة بين نظام الأسد، 
وخاصة الأب، والقوى الكردستانية 

المهيمنة في أربيل وقنديل والسليمانية، 
وإن بدرجات متفاوتة؛ الأمر الذي 

أثر سلبا على هذه القضية وأضاف 
إليها المزيد من التعقيدات والتحديات 
كونها أصبحت قضية مركبة وثنائية 

التمظهرات والأبعاد.
الأولى قضية مع نظام الأسد وهي 
الاعتراف بالكُرد في سوريا دستوريا 

وما يستتبع ذلك من حقوق قومية، 
والثانية قضية استقلالية القرار 

السياسي الذي أصبح مرتهنا منذ عقود 
لأربيل وقنديل، المركزيْن اللذين يجيران 

هذه القضية لمصالحهما وأجنداتهما 
دون أي اكتراث لحاضر ومستقبل الكُرد 

في سوريا الذي بات يلفه ويكتنفه 

الغموض واللايقين أكثر من أي وقت 
مضى.

من يمعن النظر في تهافت الكُرد في 
كردستان الغربية (كردستان سوريا) 
على أشقائهم المفترضين الكبار في 

كردستان الجنوبية (كردستان العراق) 
وكردستان الشمالية (كردستان تركيا) 

روحيا وسياسيا ومعنويا من خلال 
التبعية الطوعية غير المشروطة والولاء 

المفرط المجاني وصولا إلى الدونية 
الطوعية – القسرية، سيستنتج بأن 
الكُرد في سوريا لا يملكون تاريخا 

سياسيا خاصا بهم ولا رصيدا أو إرثا 
نضاليا من شأنه تحريكهم ومدهم 

بالطاقة والفخر والاعتزاز، وأنه لولا 
رعاية أشقائهم الافتراضيين الكبار في 

جنوب وشمال كردستان في الماضي، لما 
استفاقوا ونهضوا وناضلوا، وأنه لولا 

مؤازرتهم الراهنة لما قامت لهم قائمة.
علما أن الحقيقة تشي بعكس ذلك حيث 

أن للكُرد في سوريا تاريخا سياسيا 
حافلا وزاخرا بالأحداث ولهم من القادة 

والمناضلين والرموز والكتاب والأدباء 
والشعراء ما يمكن الإشادة والتباهي 

بهم ولتمكينهم من تأسيس حالة 
نضالية مستقلة وتبني نموذج سياسي 

مستقل وبمعزل عن تأثير جوهري من 
قبل الإخوة – الأعداء في أربيل وقنديل.

يحتفل الكُرد في سوريا سنويا 
بالعشرات من المناسبات الخاصة ببقية 

الكُرد في أجزاء كردستان الأخرى ولاسيما 
كردستان العراق وكردستان تركيا. لا بل 
يمكن القول بأن عدد المناسبات السنوية 

التي يستذكرها الكُرد في سوريا بانتظام 
وإتقان وتفان والعائدة إلى بقية الكُرد في 
جنوب وشمال كردستان يضاهي ويفوق 

عدد المناسبات الخاصة بهم في كردستان 
سوريا. علما أنه تاريخيا وحاضرا لا 
أحد في جنوب وشمال كردستان على 
المستويين الرسمي والشعبي يستذكر 
أو يشير من قريب أو بعيد إلى المآسي 

والويلات التي تعرض ويتعرض لها 
الكُرد في سوريا، ولطالما نُظر إليهم 

على المستويين الرسمي والشعبي نظرة 
استصغار ودونية ولاسيما بعد طوفان 

.2011
وتسري هذه الملاحظة على مختلف 
القوى السياسية الكردية السائدة في 
سوريا، سواء تلك التي تدور في فلك 

حزب العمال الكردستاني – تركيا، 
أي حزب الاتحاد الديمقراطي وإدارته 

الذاتية، أو تلك التي تسبح في فلك 
الحزب الديمقراطي الكردستاني – 

العراق والمتمثلة في المجلس الوطني 
الكردي في سوريا الذي يهيمن عليه 

الحزب الديمقراطي الكردستاني – فرع 
سوريا.

فكلا الطرفين المتعاديين يتسابقان 
ويتنافسان بحدية في إظهار الولاء 
والتبعية غير المشروطة وصولا إلى 

الدونية للمركزين قنديل وأربيل. فنراهم 
يحتفلون ويبتهجون ويحزنون بأيام 

ميلاد وممات القادة في جنوب وشمال 
كردستان. ويعلقون صور أولئك القادة 

الأموات منهم والأحياء في مكاتبهم 
الحزبية ويلصقونها في بروفايلاتهم 

الفيسبوكية. وينظمون المهرجانات 
والمسيرات ويلقون الخطابات الرنانة 
ويقيمون الندوات والمحاضرات حول 
ذكراهم وتاريخهم مفبركين ومزورين 

ومختلقين ومزايدين. ويزورون قبور 
ومزارات الأموات منهم ويلتقطون 

العشرات من الصور وينشرونها على 
العام والخاص مبتهجين وفخورين 

ومتباهين.
ويجادلون بعضهم بعضا بعنف 

وغضب واهتياج ويتزاعلون ويتخاصمون 
ويتصارعون ويخونون بعضهم البعض 

وكل هذا من أجل إرضاء أسيادهم في 
أربيل وقنديل. ووصل الأمر ببعض 

العاملين في الحقل السياسي من الكُرد 
في سوريا، الذين لطالما تاجروا بالقضية 
الكردية في سوريا ووظفوا السياسة في 

خدمة رغائبهم ومصالحهم الشخصية 
كجمع المال والاستمتاع بملذات الحياة 
على حساب تغييب وتهميش المصالح 

الجماعية، إلى ابتداع مصطلحات 
وهمية لا يقبلها العلم والعقل والمنطق 
كالبارزانيزم نسبة إلى الزعيم الكردي 
الراحل مصطفى بارزاني وأوجلانيزم 

نسبة إلى زعيم حزب العمال الكردستاني 
المعتقل في تركيا منذ سنة 1999 عبدالله 
أوجلان أو الفيلسوف القائد كما يحلو 

ويطيب لأنصاره ومريديه ترديد ذلك. 
علما أن هؤلاء المتحذلقين كانوا يوصمون 
حتى الماضي القريب قيادة الثورة الكردية 

في العراق بالجيب الرجعي والعميل 
وبالقيادة الرجعية العشائرية. وبين 

ليلة وضحاها حصلت تلك الاستدارة 
الحادة بفعل المال السياسي وبعض 

المغريات الأخرى، وحسب المثل الإنجليزي 
الشائع فإن المال يتحدث ويفعل فعلته 

ويحدث تأثيره. ومن ناحية أخرى 
فإن أتباع ومؤازري الزعيمين في عقر 

مراكزهم ومقراتهم لا يرددون مثل هذه 
الترهات وبالطريقة والوتيرة والرتابة 

التي يستخدمها المريدون والمتيمون 
الضحايا – الجناة من أكراد سوريا. 

باختصار تاريخيا كان الكُرد في سوريا 
على المستويين الرسمي والشعبي ينظرون 

إلى جنوب وشمال كردستان بمثابة 
الرئة التي يتنفسون بها والقلب النابض 
الذي يعيشون به، بينما لم تكن كردستان 
سوريا بالنسبة إلى أربيل وقنديل سوى 

مادة للمساومة في سوق مزاداتهم 
السياسية مع نظام الأسد ومقبرة 

لنفاياتهم السياسية السامة والمعدية.
يحيلنا هذا الداء المزمن الذي أصاب 
العقل السياسي الكردي في سوريا منذ 

عقود، والذي تحول بفضل التراكمات 
التدريجية والتجذير المنهجي والممنهج 

إلى ظاهرة مرضية مستعصية على الفهم 
والتشخيص والعلاج، إلى الاستعانة 

بعلم النفس الفردي والجماعي بغية فك 
طلاسم وشفرات هذه السلالة المتحورة 

من وباء الدونية والتبعية للأشقاء 
الكبار المفترضين واستصغار الأخيرين 

لأشقائهم الصغار المفترضين.

كان علم النفس منذ ظهوره في بدايات 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر من 

قبل العالم الألماني فيلهلم فونت (1832 – 
1920) يقتصر على دراسة الفرد أو الحالة 
الفردية أو النفسية الفردية وبحثها ضمن 
السياق الزمني المحدد لكل شخص ابتداء 

من مرحلة الطفولة ومرورا بالمراهقة من 
أجل تشخيص العقد النفسية ذات المنشأ 

الطفولي والسعي إلى إيجاد الترياق 
الناجع لها في حال كانت العقد المكتشفة 

قابلة للعلاج. ولذلك سمي بعلم النفس 
الفردي الذي أسسه الطبيب العقلي 

النمساوي ألفرد أدلر (1870 – 1937) وبعلم 
التحليل النفسي الذي أسسه طبيب 

الأعصاب النمساوي سيغموند فرويد 
(1856 – 1939) وبعلم النفس التحليلي 

الذي أسسه عالم النفس السويسري كارل 
غوستاف يونغ (1875 – 1961).

لكن الطبيب والمؤرخ الفرنسي 
غوستاف لوبون (1841 – 1931) أحدث 

نقلة نوعية لا بل انقلابا جوهريا في علم 
النفس التقليدي أو الأصلي المختص 

بالفرد والنفسية الفردية عندما قام 
بتطبيقه على دراسة سلوك وعقلية 
الجماهير والمجموعات البشرية من 

خلال كتابه ”سيكولوجية الجماهير“ 
الذي أثار جدلا صاخبا في الأوساط 

الفكرية والسياسية وقت صدوره سنة 
1895 وفي السنوات اللاحقة أيضا، 

وبذلك اعتبر لوبون بحق مؤسس علم 
النفس الاجتماعي. وهنا لا يمكن إغفال 

الإشادة بمساهمة فرويد القيمة من خلال 
مؤلفه ”علم نفس الجماهير“ الذي كتبه 
سنة 1921 والذي كان في جملته تعليقا 
ونقدا وتطويرا لما أسماه لوبون بـ“علم 
نفس الجماهير“ كما يقول مترجم كتاب 

فرويد إلى العربية المفكر السوري جورج 
طرابيشي.

يوضح لوبون أن الأمراض ذات 
المنشأ النفسي المتجذرة في العقل 

اللاواعي والتي تصيب المجتمعات 
والجماهير والأعراض الناتجة عنها 

هي أكثر تعقيدا وإبهاما من تلك التي 
تصيب الأفراد. ويعزو لوبون زيادة 
درجة التعقيد والإبهام في الأمراض 
النفسية على الصعيد الجمعي إلى 

مسألة طغيان حالة اللاوعي على صعيد 
الجماهير. يقول المفكر السوري هاشم 
صالح في مقدمة ترجمته لكتاب لوبون 

”سيكولوجية الجماهير“ ملخصا 

نظرية لوبون حول نفسية الجماهير 
”الفرد يتحرك بشكل واع ومقصود، أما 
الجمهور فيتحرك بشكل لا واع، ذلك أن 
الوعي فردي تحديدا، أما اللاوعي فهو 

جماعي“. ولذلك يعتقد لوبون أن نفسية 
الجمهور هي بالطبيعة لا شعورية كونها 

غير واعية وبالتالي لا يمكن التأثير 
في آراء الجمهور إلا من خلال الأوهام 

والخيالات لأن الجمهور هو غير عقلاني 
ومخدر ومن السهل إيهامه وخداعه 
واستقطابه وتجييشه وتوظيفه كأي 

شخص  منوم مغناطيسيا. حياد على مبدأ الزعماء 

بعض الساسة الكُرد في سوريا 
وظفوا القضية في خدمة 

مصالحهم على حساب تغييب 
وتهميش المصالح الجماعية

الكُرد في سوريا بين الدونية واستصغار الأشقاء لهم
جوان ديبو
كاتب سوري كردي
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إسرائيل.. 

والحرب الاقتصادية 

على الضفة الغربية

في حديث له مع رؤساء تحرير 
وكالات الأنباء العالمية على هامش 

المنُتدى الاقتصادي الدولي الذي عقد 
في سانت بطرسبرغ الأسبوع الماضي، 
أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

إلى إمكانية توريد أسلحة متقدمة 
بعيدة المدى مماثلة لتلك التي توردها 

الدول الغربية لأوكرانيا لضرب 
الأراضي الروسية، ورغم أن بوتين 

اكتفى بالتهديد دون تحديد تلك الدول 
التي ينوي تزويدها بالسلاح الروسي 
المتطور، إلا أن أحد كبار الكتاب العرب 

المتحمسين لما يدعى ”محور المقاومة“ 
حاول الربط ما بين هذه التهديدات 

والاتهامات التي وجهها زعيم الكرملين 
ضد إسرائيل على أنها إشارة إلى 
تزويد إيران وسوريا وحزب الله 

وحماس بمنظومة الدفاع الجوية  ”أس 
400“ أو حتى ”أس 500“، لكن ما صحة 

هذا الكلام؟

ليست هذه أول مرة يطلق فيها 
الرئيس الروسي تهديدات من هذا 

النوع ولن تكون آخر مرة، لغة التهديد 
تفرضها طبيعة التطورات الميدانية 

بمعنى أنه كلما تكبدت القوات الروسية 
المزيد من الخسائر وازداد الضغط في 
جبهات القتال كلما كان بوتين بحاجة 
إلى التكشير عن أنيابه. أيضا الحديث 

عن استعمال السلاح النووي ليس 
بالتطور اللافت والخطير في الحرب، 
للتذكير فإن نائب رئيس مجلس الأمن 

القومي ديمتري ميدفيدف كان قد سبق 
بوتين في الحديث عنه منذ الأسابيع 

الأولى من اندلاع الحرب في أوكرانيا، 
وربما كان سلاح الغذاء والحبوب هو 

السلاح الفتاك الوحيد الذي استعملته 
روسيا لإرباك الغرب، لكنه ارتد على 
الدول الفقيرة التي من المفترض أن 
تكون صديقة لروسيا صاحبة فكرة 
النظام العالمي الجديد الذي يحمي 

الضعفاء.
رفض الكرملين إدانة هجوم حماس 
في السابع من أكتوبر، وانتقدت الموقف 
الروسي الرسمي إسرائيل بانتظام، بما 

في ذلك في مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة، واستضاف بوتين في الوقت 

نفسه قادة حركة حماس في تطور 
يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه 
امتداد لعلاقاتها الودية المتزايدة مع 
إيران المزود السخي بالمسيرات، لكن 

هل يعني ذلك أن العلاقة بين إسرائيل 
وروسيا قد تخطت مرحلة القطيعة 
لتصل إلى مرحلة العداء؟ بالطبع لا.

في جميع الحروب التي خاضتها 
حماس وإسرائيل كان الانتقاد والتنديد 

الروسي ضد إسرائيل حاضرين 
لكنهما كانا دوما كسحابة صيف 

ولم يؤثرا بأي شكل من الأشكال على 

الروابط الاقتصادية بينهما، ولطالما 
استجابت موسكو لهواجس تل أبيب 

الأمنية في سوريا وفي ما يتعلق 
أيضا بالطموح النووي الإيراني 

وتلقت تل أبيب الضمانات المريحة في 
ما يخص شحن الوقود النووي من 
روسيا إلى محطة بوشهر النووية، 
وغضت موسكو الطرف عن العديد 

من الهجمات الجوية الإسرائيلية في 
محيط دمشق ضد أهداف إيرانية، ولم 

يسبق أن استخدمت سوريا أنظمة 
”أس 300“ الموجودة على أرضها 

لمواجهة الضربات العسكرية التي 
وجهتها إسرائيل. فكيف ينتظر منها 

أن تستخدم منظومة ”أس 400“ أو 
تزود محور المقاومة بسلاح لاستخدامه 

ضد إسرائيل؟
صحيح أن مسار العلاقات بين 
روسيا وإسرائيل قد تدهور بشكل 

كبير منذ بداية الحرب في أوكرانيا، 
لكن هذا لا ينعكس بالضرورة على 
تقاطع المصالح الذي يجمع الروس 

والإسرائيليين في سوريا بدليل 
أن مكتسبات قمة سوتشي 2021، 

التي جمعت بوتين ورئيس الوزراء 
الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت 

حاضرة، وإلى اليوم يشكل التواجد 
العسكري الروسي في سوريا توازنا 
يعمل في صالح إسرائيل ويستجيب 
للمطالب الإسرائيلية بتقليص قدرات 

طهران العسكرية في سوريا، وهو 
الأمر الذي يجعل تل أبيب مرتاحة من 

الجبهة السورية في خضم الحرب 
الدائرة اليوم.

تسع سنوات مضت منذ بدأ عهد 
”الحماية الروسية“ في سوريا كانت 

فيها إسرائيل دائما في موقف هجومي 
لا دفاعي مكنها من تنفيذ عشرات 

الضربات القاسية على الأهداف 
الإيرانية، وتمكنت خلالها من تصفية 

قيادات في الحرس الثوري وحزب الله، 
ولم تكن أي من تلك الضربات سببا في 

تعكير الأجواء بين موسكو وتل أبيب 
بقدر ما سببه رفض إدانة تل أبيب 

للضربات الأوكرانية على روسيا.

إلى حد اليوم ترفض إسرائيل 
الانضمام إلى قائمة العقوبات الغربية 

ضد روسيا، ولا ترى سببا قويا 
يدفعها إلى التضييق على رجال 

الأعمال الروس، كما أنها ترفض تزويد 
أوكرانيا بمنظومتها الدفاعية ”القبة 

الحديدية“. وحتى بعد تصريحات 
بوتين الأخيرة حول ما يجري في غزة 
فإن المسؤولين في تل أبيب يفضلون 

تجاهلها ليس لأنها لا تزعجهم، ولكن 
ما يجمعهم بالروس في سوريا وما 

يطمئنهم بشأن مشاريع الطاقة النووية 
الإيرانية كفيل بأن يجعلهم يغضون 

الطرف عن كلام بوتين القاسي بشأن 
حربهم في غزة.

الموقف الرسمي الروسي وإن 
كان معارضا للحرب في غزة، إلا 

أنه يستفيد من التشويش الناتج 
عنها والذي غطى بشكل كبير على 

الأحداث في أوكرانيا وجعل زخمها 
يقل مقارنة بالكم الهائل من الأخبار 

والمواد الإعلامية الدسمة التي يقدمها 
الإعلام الغربي لمشاهديه من مسرح 

حرب أخرى ومن شوارع المدن الغربية 
التي تشهد مظاهرات مناهضة لصمت 
الحكومات عما يجري منذ 8 أشهر في 
قطاع غزة، لكن أن تفكر روسيا في نقل 
بؤرة الصراع من أوكرانيا إلى الشرق 

الأوسط فهذا أمر غير وارد، لأن ذلك 
سيجعلها أكثر قربا من الاصطدام 
المباشر مع أميركا التي تقف خلف 

إسرائيل، ما يعني أن الوضع سيكون 
أشبه بكثير بما كان عليه الحال في 

أزمة خليج الخنازير، ومن منظور 
عقلاني فإن روسيا ليست مستعدة 

لإلقاء عود الثقاب في برميل الوقود 
في توقيت نقترب فيه من انتخابات 

الرئاسة الأميركية التي بمجرد أن 
يحدث فيها التغيير سيجلب معه بلا 

شك الحلول إلى أوكرانيا.

هل يرمي بوتين عود ثقاب آخر 

في الشرق الأوسط

في حلقة جديدة من حلقات 
العدوان الإسرائيلي على فلسطين، 
هددت حكومة الاحتلال بإلغاء الإعفاءات 
المقدمة للبنوك الإسرائيلية التي تمُارس 
أعمالا مع البنوك الفلسطينية، في قرار 

يثير مخاوف جديدة لسكان الضفة 
الغربية بشأن تداعياتها على الاقتصاد 

وحياة المواطنين.
ومن الواضح أن إسرائيل انتهت 

من إبادة غزة والتفتت إلى الضفة 
الغربية، فقررت فرض المزيد من الحصار 

الاقتصادي عليها بهذا القرار المجحف، 
لأنه وببساطة لإلغاء هذه الإعفاءات 

عواقب وخيمة على القطاع المصرفي 
الفلسطيني. أولا، يمكن أن يؤدي ذلك 

إلى انخفاض السيولة لدى البنوك 
الفلسطينية، حيث قد تواجه تحديات 

في الوصول إلى الأسواق المالية 
الدولية، وهذا يمكن أن يعيق قدرتها 

على تقديم القروض والخدمات المالية 
للشركات والأفراد، وبالتالي عرقلة 

الأنشطة الاقتصادية، علاوة على ذلك قد 
يحدث اضطراب في المعاملات التجارية 

والمالية، حيث تكافح البنوك لتسهيل 
المدفوعات عبر الحدود وتمويل التجارة، 

وقد يؤدي ذلك إلى تأخير المعاملات، 
مما يؤثر على الكفاءة العامة للقطاع 

المصرفي.
إن الزيادة المحتملة في القروض 
المتعثرة بسبب التباطؤ الاقتصادي 

والقيود المالية يمكن أن تزيد من تفاقم 
الاستقرار المالي للبنوك الفلسطينية، 

وتمتد تداعيات هذه الخطوة إلى ما هو 
أبعد من القطاع المصرفي لتؤثر على 
الاقتصاد الفلسطيني الأوسع، ومن 

الممكن أن يؤدي انخفاض الوصول إلى 
الأسواق المالية الدولية إلى انخفاض 
الاستثمار والنمو الاقتصادي، ودون 

الدعم المالي الكافي، قد تكافح الشركات 
من أجل التوسع، مما يؤدي إلى ركود 

التنمية الاقتصادية، وهذا بدوره يمكن 
أن تكون له آثار سلبية على مستويات 

العمالة ومعدلات الفقر، مع تضاؤل   خلق 
فرص العمل والدخل.

والتحديات في الوصول إلى 
الخدمات المالية يمكن أن تعيق الأفراد 

والشركات من تأمين القروض أو إجراء 
المعاملات بكفاءة، مما يعيق الأنشطة 
الاقتصادية، ويبدو أن من شأن هذا 

القرار أن يزيد من توتر العلاقات 
الفلسطينية – الإسرائيلية، حيث قد 
يُنظر إليه على أنه إجراء عقابي من 

جانب قوة الاحتلال، وقد يكون التأثير 
على مفاوضات واتفاقات السلام عميقا، 
لأن الاستقرار المالي يشكل أهمية بالغة 
لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، 

ولا يمكن التغاضي عن احتمال تصعيد 
التوترات في المنطقة.

ومن الناحية الدولية، فقد يؤثر 
هذا القرار على العلاقات المصرفية، 

وقد تتردد البنوك الدولية في التعامل 
مع البنوك الفلسطينية بسبب زيادة 

المخاطر وتحديات الامتثال، وقد تحتاج 
البنوك الدولية أيضًا إلى إعادة تقييم 

المخاطر وإستراتيجيات التخفيف 
منها في ضوء المشهد التنظيمي 

المتغير، مما يؤدي إلى اتخاذ تدابير 
أكثر صرامة ومشاركة محدودة مع 

البنوك الفلسطينية، ثم يمتد الأمر إلى 
اضطراب في المعاملات المالية اليومية 

للأفراد، حيث تكافح البنوك للحفاظ 
على العمليات العادية وتقديم الخدمات 

الأساسية، ويؤدي ذلك إلى تحديات في 
الوصول إلى الائتمان والخدمات المالية 
للأفراد والشركات الصغيرة، مما يؤثر 

على قدرتهم على الوفاء بالالتزامات 
المالية أو الاستثمار في المشاريع 

المستقبلية.
علاوة على ذلك، فإن عدم الاستقرار 
الاقتصادي الناجم عن إلغاء الإعفاءات 
قد يخلق احتمالا لحدوث اضطرابات 

اجتماعية، حيث قد يصاب الأفراد الذين 
يواجهون صعوبات مالية بخيبة أمل 
من النظام ويعبرون عن مظالمهم من 

خلال الاحتجاجات أو غيرها من أشكال 
المعارضة.

وسيواجه الفلسطينيون صعوبة 
أكبر في الحصول على الخدمات المالية 

الأساسية كتحويل الأموال وسحبها 
ودفع الفواتير، ممّا سيُؤثر سلبًا على 

حياتهم اليومية، وأيضا قد تُؤدي هذه 
العوامل إلى ارتفاع معدلات البطالة في 
الأراضي الفلسطينية، ممّا سيُفاقم من 

مشكلة الفقر والبطالة التي يعاني منها 
الشعب الفلسطيني.

ما سبق يؤكد أن السيناريو 
الإسرائيلي هدفه الوحيد هو حصار 

اقتصاد الضفة الغربية كخطوة عقابية 
ضد السلطة الفلسطينية ردا على 

قرار دول أوروبية بالاعتراف بدولة 
فلسطين، فتل أبيب لا تريد ”أي قيام“ 

لدولة فلسطين بل تريد أن تمحوها 
من التاريخ والوجود أيضا، فتحارب 

السلطة بضرب اقتصادها أو عزله 
عن اقتصادها أو أي اقتصاد دولي قد 

يدعمه أو يعزز نموه، وهذا هو أحد 
أهداف العدوان الأساسية.

إن تهديد أو تقويض الوضع 
الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة 

سيتسبب بشكل كبير في انهيار 
الاقتصاد على الرغم من أن النظام 

المالي للسلطة مضطرب جدا خاصة 
بعد الحرب على غزة وفرض المزيد من 

التضييقات على المواطنين والتجار 
وإغلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

وشل الاقتصاد كليا هناك، وقد تصل 
تداعيات هذا القرار أيضا إلى استحالة 

التحويلات المصرفية التي بالتأكيد 
ستؤثر على حياة سكان الضفة الغربية 
خاصة وأن السلطة تعتمد على إيرادات 

مثل المقاصة، هناك 1.61 مليار دولار، 
ستوقفها إسرائيل، وهو ما يتسبب في 

تفاقم الكارثة الإنسانية في فلسطين 
وتكرار سيناريو التجويع الذي مارسه 

الاحتلال في غزة، كذلك في الضفة 
الغربية.. وربما يكون ذلك نوعا جديدا 

من الحرب الاقتصادية الباردة التي 
تمارسها دولة الاحتلال تجاه أبناء 
الشعب الفلسطيني الذين مازالوا 

متمسكين بالأرض.

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فافا

هذه ليست أول مرة يطلق فيها 

بوتين تهديدات من هذا النوع 

ولن تكون آخر مرة، كلما تكبدت 

القوات الروسية المزيد من 

الخسائر على جبهات القتال كلما 

كشر بوتين عن أنيابه أكثر

في جميع الحروب التي خاضتها

حماس وإسرائيل كان الانتقاد

والتنديد الروسي ضد إسرائيل

حاضرين لكنهما كانا دوما

كسحابة صيف ولم يؤثرا بأي

شكل من الأشكال على

الروابط الاقتصادية بينهما

عدم الاستقرار الاقتصادي 

الناجم عن إلغاء الإعفاءات 

قد يزيد من احتمال حدوث 

اضطرابات اجتماعية ويصيب 

الأفراد الذين يواجهون 

صعوبات مالية بخيبة أمل من 

النظام ويعبرون عن مظالمهم 

من خلال الاحتجاجات

الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية
حرب اقتصادية باردة على الضفة الغربية

عبدالباري فياض
ككاتب صحفي فلسطيني



كشفت انتخابات البرلمان الأوروبي، 
ة  الأحد 09 يونيو الجاري، عن حِدَّ

الارتجاج الهويّاتي في أوروبا، عبر 
التمثيلية الوازنة لليمين المتُطرف 

الأوروبي في البرلمان، وهي انْعكاس 
لتواصل اختراق أحزاب اليمين المتطرف 
للْبُنَى السياسية في عدة أقطار أوروبية. 

زوع القُطْري المنُْغلِق،  تلك الأحزاب ذات النُّ
المعُتلَّة بالحساسيّة المضُادّة للاندماج 

الأوروبي ولتزايُد تَدَفُّق المهُاجرين على 
النسيج الاجتماعي لعدّة بُلْدان أوروبية.

لم يكن ما حدث زلزالا سياسيا 
مُفاجئًا. الأمر أشبه بتسونامي اكْتَسَح 

أوروبا على مدى سنوات، وأمواجُه 
واصلتْ تَشكّلَها، المرئي والملموس، 

تها  جتْ في إنضاج قوَّ بدافع من رياح تدرَّ
لسنوات.. رياحٌ تسلّلت من شقوقٍ في 
الهويات الوطنية الأوروبية، أحْدَثها 

لٌ في الممُارسة للقيم اللاَّحِمة  ترهُّ
للمجتمعات الأوروبية، وأساسًا منها قيم 
الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والتي 
جعلت مِنْها اسْمَنتها، لتجديد بناء دُولها 

لما بعد الحرب العالمية الثانية. نفرَت 

أمامها تحديات ”الاندماجات“ الوطنية 
في الفضاء الاتحادي الأوروبي، وفاقم 
أوْجاعها عُسر إدماج تدفّق المهاجرين 

إليها في الأنسجة الاجتماعية الوطنية.
في مستوى الاندماج الأوروبي، 

أوروبا لم تستكمل بعد العُمر الافْتِراضي 
وْر الانتقالي من منطق  لعبور الطَّ

”السوق الأوروبية المشتركة“ إلى قواعد 
”الاتحاد الأوروبي“.. العملة الموحدة 

ل وتبادُل السلع والخدمات  وحرية التنَقُّ
داخل الفضاء الأوروبي جعلت ”السوق“ 

أوسع وأكثر حيوية، ولكنها لم ترفع 
بعد الحساسيات الوطنية إلى مستوى 
حساسية اتحادية أوروبية. تحتاج 27 

دولة المشكلة ”للاتحاد“ إلى مِرانٍ تاريخي 
طويل حتى تشكل دولة ”واحدة“.

الخصوصيات الوطنية مُتعدّدة 
بحيث تضيِّق مجالات نفوذ ”الاتحاد“ 

فيها، مثل التعدد اللغوي (24 لغة 
رسمية)، والانفراد للوطن بالسياسات 

التعليمية والأنظمة القضائية والجيوش 
والأجهزة الأمنية.. وغير ذلك كثير.

أوروبا اليوم هي ”ضحيّة“ ضحاياها 
في مسألة الهجرة إليها، بمُشكلاتها 
وضمنَها إفرازاتها السياسية. الدول 

مت فيها ضغوطات  الأوروبية التي تضخَّ
الهجرة إليها، هي تلك التي استعمرت 

لعقود، وحتى لقرون، بلدانا من خارجها، 
نهبت ثرواتها وفرملت تقدّمها بطرائق 

من الاستعمار الجديد، حتى بعد استقلال 
تلك البلدان.. اقتصاديا اجتماعيا 

وثقافيا.
خلقت أوروبا لدى شعوب البلدان، 

وْق والحاجة وحتى  ضحية الاستعمار التَّ
الضرورة للهجرة إليها. الأنوية الأولى 

للهجرة إلى تلك البلدان هي من اليد 
العاملة للشعوب المستعمرَة، التي حفرت 

دت طرق بلدان مستعمرِيها،  جبالا وعبَّ
ونشرت سِكك حديدها وحرّكت إنتاج 
مصانعها، لا بل واستقْدمتها لتكون 
”لحَم المدافع“ في حروبها هي. وإلى 

اليوم، دخلت أوروبا حروبًا، حتى ضِدَّ 
ةً وراء الإدارة الأميركية،  مَصالحها، مُنْجَرَّ

أثارت عليها، من مآسيها، فَيَضان الهجرة 
عليها.

إنها مجرد إشارات لخلفياتٍ بعيدةِ 
الأثرِ على ما أصاب اليومَ أوروبا 

من اشْتدادٍ في اضْطراب يَقينياتها 
السياسية. أوروبا اليومَ تُواجه أسئلةً في 
داخلها عميقةً ومقلقةً. وهي محمومةٌ بها 

في مَخاضٍ عالمي لصوْغ نظامٍ سياسي 
عالمي جديد، تجد نفسها فيه الأضعف 

والمعُتلة بذاتها. ولهذا الوضع امتداداتٌ 
أو تطبيقاتٌ في كلِّ بلدٍ أوروبي على حدة. 

أو لكل بلد أوروبي حصته من القلق 
والاضطراب، الشديد والخفيف، المزُْمن أو 

العرَضِي.
في المغرب الكبير نَنْتبه أكثر إلى مآلِ 

ة الأوروبية..  جَّ الوضع الفرنْسي من الرَّ
الرئيس إيمانويل ماكرون، قابَل تلك 
ةٍ أقوَى للْوَضْع السياسي  ة بهزَّ جَّ الرَّ

الفرنسي. حلَّ الجمعية الوطنية ودَعَا إلى 
انْتخاباتٍ تشريعيةٍ يوم 30 يونيو الجاري 
و7 يوليو المقُبل.. في لُعبةِ البوكر، في مثل 

هذا القرار يسمى ”البلوف“. قد لا تكون 
بين يديك حتى ورقة واحدة رابحة، ولكنك 

تجعل خصومَك في شكٍّ من قُوّة الأوراق 
التي بين أيديهم.

السياسة تحتمل ”البلوف“ أحيانا، 
ا في أحيان كثيرة.. الرئيس يسعى  وربمَّ

إلى استنفار تعبئةٍ وطنيةٍ واسعةٍ ضدَّ مَدِّ 
أحزاب اليمين المتطرِّف ويأمُل ألاّ تُطابق 

برلمانيات أوروبا تشريعيات فرنسا.
مراكز سَبْرِ الآراء وتحاليل المتَُتبِّعين 

لها رأيٌ آخر. حتى أنَّ بعضها بدأ يتحدث 
ع الوطني“  عن رئاسة زعيم ”التجمُّ

ع  المتطرف للحكومة المقبلة، وهي تتوقَّ
نجاح الحزب فيها. لا يبْدو أنَّ وصول 

الحزب اليميني المتطرِّف إلى رئاسة 
ر الآن.. سنة 2002 (في شهر  فرنسا متعذِّ

مايو) اصْطفَّت كلُّ القوى السياسية 
مع جاك شيراك لإعادة انْتخابه رئيسا 

لفرنسا ضد جان ماري لوبان (أب حزب 
”التجمع الوطني“)، والذي كان وصل 

ة إلى الدور الثاني من الانتخابات  لأول مرَّ
الرئاسية. اليوم ليْست كل القوى 

السياسية على نفس الشعور بخطورة 
اكتساح اليمين المتطرف للمؤسسات 

السياسية الفرنسية، وهي أيْضا ليست 
ممتلكة لنفس شعبيتها أمس.

تواجه فرنسا اليوم أزمة وجود.. 
كل حزب يواجهها لوحده. فرنسا مقبلة 

على تحولات سياسية نوعية، تحمل 
إلى القرار السياسي نفسا شعبيا آخر 
وله تداعيات غير بسيطة على الداخل 

الفرنسي وأيضا على العلاقات الخارجية 
الفرنسية.

المغرب حصّن نفسه ضد التقلبات 
الخارجية، وضمنها التقلبات الفرنسية، 
أتحدّث عن التقلبات السياسية التي لها 

هات  موقع في علاقاته الخارجية. توجُّ
العاهل المغربي الملك محمد السادس 

سَت لمناعة مغربية ضد الانحشار في  أسَّ

تبَعِيّة لطرفٍ واحدٍ من أطراف مراكز 
القوَى الدولية. فرنسا لها مكانتُها في 

علاقات المغرب الخارجية، ومكانتها 
فقط. وفي داخل فرنسا للمغرب علاقات 
احترامٍ مع كل أطراف التدافُع السياسي 

الفرنسي، ولا يُفاضل بيْنها وليس له 
معها حساسيات… هو مَن فرض احترامَه 
مات نهضته الاجتماعية  وهو مَن بنى مقوِّ

والاقتصادية والسياسية بحيث امتلكت 
قوة الإقناع بجاذبيته وبفائدتها لكل 
الأطراف في فرنسا، وقبلها لكل دوَل 

العالم الوازنة والفاعلة. الأطراف 
السياسية الفرنسية الفاعلة أكانت في 

الحكم أو في المعارضة تحترم مَنطق 
الدّوْلة في تعامُلها مع المغرب ومصلحة 

فرنسا في اكتساب وصيانة صداقة 
المغرب.

في تصريحات الزعامات الفرنسية 
المرشحة اليوم للتمركز في تدبير الشأن 

الفرنسي المحفوظة في أرشيفها ما 
يؤشر على ما دفعتُ به… وينْسحب 
الوضع نفسه على علاقات المغرب 

مع أوروبا ومع مُؤَسّساتها… أوروبا 
محكومة بأن تعامل المغرب من زاوية 
الاستقواء به، والاستنجاد به لحشد 

ممُكنات عبُورها إلى المستقبل المثمر في 
علاقاتها مع أفريقيا ومع العرب.

أوروبا محمومة وفرنسا تعاني 
من صُداع رأس سياسي، شفاهما الله 

سيقال في المغرب.. ولن يعطس المغرب 
لعلتهما، لفعالية تعقيمه، بحكمة تدبير 

رافعته التاريخية وقوته الجغرافية، 
ولأنه بهما يرنو إلى المستقبل بثقة 

وأمل.
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انشغل الشارع العربي وتحديداً 
العراقي بالاحتجاجات المؤيدة 

للفلسطينيين والمنددة بالحرب 
الإسرائيلية على قطاع غزّة التي انطلقت 

من الجامعات الأميركية، حتى راح 
البعض من النُخب الحاكمة في بلدنا 

إلى حدّ تصوير مشاهد التظاهرات 
بأنها لطمة وجهتها تلك الجموع الثائرة 

إلى وجه الإدارة الأميركية المتحالفة 
مع إسرائيل في عدوانها، وتناست تلك 

النُخب المتسلطة مشاهد مصادمات 
أحداث تشرين وما رافقها من قتل 

مارسته جماعات لا تعتبر أبناء جلدتها 
من فصيلة البشر، وراح ضحيتها أكثر 
من 700 شاب وجرح الآلاف، لمجرد أنهم 

طالبوا بوطن يوفّر لهم حياة كريمة 
وفرص عمل.

المفارقة أن تلك الاحتجاجات 
والتظاهرات الأميركية وجدت الحيّز 

الكبير من ردود الأفعال للأحزاب 
العراقية الحاكمة ووسائل إعلامها 

حول الكيفية التي وصلت إليها تلك 
التظاهرات من الهستيريا، بحيث راح 

البعض يملي المسامع ويهدر الكثير من 
الحبر عن الديمقراطية وحرية التظاهر، 
إلى درجة الدعوة إلى مؤسسات دولية 

لأخذ زمام المبادرة والتدخل لإنقاذ الطلبة 
المتظاهرين في الولايات المتحدة، وكأنه 
محاولة تقليل من الذنب تجاه ما يحدث 

كل يوم من قمع لمتظاهرين يطالبون 
بفرص عمل، ويفترشون أرصفة الشوارع 

لتتصدى لهم رشقات المياه الحارة التي 
تطلقها قوات مكافحة الشغب، أو مناسبة 

لتغيير الأجواء عن الإعلام الذي شعر 
بالملل من دعوات المحرومين والجياع في 

بلادهم إلى التظاهر بسلمية.
وأغلب الظّن أن قضية فلسطين 

وقتلاها أبعد ما تكون عن مخيلة هؤلاء 
المسؤولين وهم يشاهدون تلك التظاهرات 

فهي إما لإسعادهم أو للتشفي.
ما يدور في تفكير هؤلاء سيقود 
إلى محصلة وهي إذا كان النموذج 

الديمقراطي للولايات المتحدة يعجّ بكل 
تلك الفوضى فكيف بشعوب البلدان 

المقهورة التي تستخدم أنظمتها الحديد 
والنار في قمع انتفاضاتها؟

يتناسى هؤلاء أن النظام في أميركا 
يمتلك من المرونة ما يمكنه من منع 

انزلاق الأمور إلى فوضى عارمة لأنها 
ضمن دائرة الممكن، إضافة إلى امتلاك 

هذا النظام أدوات ضاغطة كالإعلام 
المستعد لكشف المستور والحقائق مهما 
تختفي وراء أقنعة الهيمنة السياسية، 
وكذلك القضاء المستعد لاستدعاء حتى 
رئيس الولايات المتحدة للمثول أمامه.

بالتأكيد من يقرأ هذه الكلمات 
سيضعنا في دائرة الانحياز للنموذج 
الأميركي وحقوق الإنسان حول العالم.

في 25 مايو 2020 انشغل العالم 
وإعلامه بمقتل مواطن أميركي من أصل 

أفريقي يُدعى جورج فلويد مختنقاً 
تحت أرجل شرطي أميركي في ولاية 

مينيسوتا، كان الدرس بليغاً حين أُزهقت 
تلك الروح ظلماً دفعت الناس للنزول إلى 

الشوارع حيث رافق البيض السود في 
تظاهراتهم رافضين لفعل شائن يشعرون 

أنه سيطالهم جميعاً إن تغاضوا عنه.
كان هناك إحساس بالإهانة 

الشخصية في مثل هذه القضايا التي 
تختفي عن مجتمعاتنا بفعل الاستبداد 
والتسلط، فالنادر أو الميؤوس منه أن 

يثور الجميع أو الأغلب حين يطال الظلم 
فرد أو مجموعة حتى أصبح من اليقين 

أن ذلك الظلم سيطال الجميع.
لا أستحضر مشهد البروباغندا في 
هذه الكلمات، ولا تأخذنا العزّة والفخر 

بالنظام الأميركي الذي لا يخلو من عيوب 
قد تكون قاتلة، فهو نظام يجمع الصالح 

والطالح وربما يكون ما فوق ليس كما 
تحت.

انشغلت النُخب السياسية 
بتظاهرات الجامعات الأميركية التي 

ترفض قتل النساء والأطفال العُزّل 
لتؤكد لجماهيرها ومؤيديها أن 

الحكومة الأميركية في واد والشعب 
في وادٍ آخر، وكأنها تعكس الصورة 

الحقيقية التي تعيشها مع شعبها الذي 
يدرك جيداً أن القضية الفلسطينية 

بالنسبة إلى النُخب الحاكمة ما هي إلا 
ورقة مزايدة سياسية وتجارة في كلام 

منمّق ليس أكثر.
ربما لم ينس العالم كلمات رئيسة 

مجلس النواب الأميركي نانسي 
بيلوسي مخاطبة دونالد ترامب رئيس 

أكبر دولة في العالم سلطة ونفوذاً حين 
قالت ”لا أحد فوق القانون“.
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دعا أحد وجهاء مدينة السماوة 
مركز محافظة المثنى، إلى موجة 
احتجاجات واعتصامات في المحافظة 
لطرد الفاسدين. وطالب بإرسال حاكم 
عسكري نزيه بدلا من المحافظ لإدارة 

المحافظة .
وإثر ذلك انتشرت دعوات للتظاهر 

في الحلة والكوت والنجف وكربلاء 
والديوانية والعمارة والبصرة وبغداد 

والناصرية.
وهذا الوضع يذكرنا بالحركة 

الاحتجاجية، التي عصفت برئيس 
الوزراء الأسبق عادل عبدالمهدي عام 

.2019
حيث يواجه محمد شياع السوداني، 

رئيس وزراء العراق الحالي، مشهداً 
سياسيا معقداً ومضطرباً، وسط أجواء 
من عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي، 

مما يثير تساؤلات حول قدرته على 
تحمل هذه التحديات .

ومما زاد الطين بله الظروف المعقدة 
التي تمرّ بها المنطقة نتيجة الحرب 

الإسرائيلية على غزة، وما رافقها من 
توترات إقليمية ومحلية.

جابهت وزارة السوداني الحالية 
ملفات سياسية شائكة نتيجة 

المحاصصة الخاضعة لتدخلات الأحزاب 
والكتل السياسية، وتسيّرها الدولة 
العميقة. إضافة إلى النفوذ الإيراني 
الكبير في الساحة العراقية وتأثيره 

على الوضع السياسي والاقتصادي في 
البلاد.

وفي هذه البيئة المتأزمة، فإن قدرة 
السوداني على تنفيذ إصلاحات حقيقية 
كما وعد ستكون أمرا بالغ الصعوبة ما 

سيؤثر على بقائه في السلطة نتيجة  
التحديات الكبيرة التي يواجهها، ومنها 

على الأخص:
• المشاكل الاقتصادية: حيث لا يزال 

اقتصاد العراق يعتمد بشكل كبير على 
عائدات النفط، ما يجعله عرضة لتقلبات 

أسعار النفط العالمية. وكان التنوع 

الاقتصادي بطيئا، ولا تزال البطالة 
مرتفعة، خاصة بين الشباب، يصاحب 
ذلك نقص الاستثمار، وتداعي البنية 

التحتية. وقد أدى سوء إدارة الحكومة 
للموارد والفشل في تنويع الاقتصاد 

إلى انتشار الفقر والسخط بين الشعب 
العراقي.

• الانقسام السياسي: المشهد 
السياسي في العراق منقسم إلى حد 

كبير، حيث غالبًا ما تكون هناك خلافات 
بين العديد من الأحزاب والفصائل. وقد 
كان تشكيل حكومة مستقرة ومتماسكة 

تحدياً دائماً، حيث يصعب على 
السوداني التعامل مع هذه الانقسامات 

بعناية للحفاظ على دعم ائتلافه.
• المخاوف الأمنية: على الرغم من 

هزيمة داعش إلى حد كبير ككيان 
إقليمي، إلا أن خطر التمرد لا يزال 
قائما. كما تمارس الميليشيات ذات 

الولاءات المختلفة نفوذًا كبيرًا، يتحدى 
على الدوام سلطة الدولة ويعقّد الحكم.

• النفوذ الأجنبي: لا يزال العراق 

ساحة معركة للنفوذ بين الولايات 
المتحدة وإيران. إن تحقيق التوازن 

في هذه العلاقات مهمة حساسة، وأيّ 
تحول ملحوظ يمكن أن يؤدي إلى 

تداعيات داخلية وخارجية، خصوصا 
أن إيران تحاول عن طريق أذرعها 

المنتشرة في العراق إبعاد الولايات 
المتحدة.

• الفساد المستشري: كان أحد 
الإخفاقات الرئيسية لحكومة 

السوداني عدم قدرتها على معالجة 
الفساد داخل صفوفها. وتنتشر 

الرشوة والعمولات والاختلاس في 
العراق، حيث تختفي الملايين من 
الدولارات من الأموال العامة في 
جيوب المسؤولين الفاسدين. وقد 
أدى ذلك إلى انعدام ثقة الجمهور 
في الحكومة وأعاق تنمية البلاد 

وازدهارها.
• انتشار السلاح: يوجد في العراق 
الكثير من الفصائل المسلحة، يقودها 
أشخاص مرتبطون بأحزاب مدعومة 

من إيران. وقد استطاعت السيطرة 
على المفاصل الأمنية والسياسية 

والاقتصادية للدولة، إذ تتمتع بنفوذ 
عسكري كبير في المحافظات كافة، 

كما استطاعت الاستحواذ على عوائد 
المعابر الحدودية، وجبي الرسوم 

والضرائب، والانخراط في عمليات 
التهريب. وغالبا ما تحرج الحكومة 
بعملياتها العسكرية غير المنضبطة 

ولا يستطيع رئيس الوزراء كبح 
جماحها أو إخضاعها لسياسات الدولة 

الرسمية.
وتعد حكومة محمد شياع 

السوداني استمرارا لحكم حزب الدعوة 
رغم وعوده بالخروج من عباءة الحزب.

وبعد مرور سنين طويلة على 
حكم الحزب المذكور يظل مشروع 

الديمقراطية في العراق مجرد محاولات 
شكلية تستند على انتخابات مزورة. 
ويتعرض العراق للتخريب المستمر 

بسبب نظام محاصصة فاسد لتقاسم 
السلطة ساعد في ترسيخ دكتاتورية 

الأحزاب الدينية .
وأصبح نظام الحكم في العراق 

نموذجا لدولة فاشلة تعج بالانقسامات 
السياسية والمشاكل الاقتصادية 

والتهديدات الأمنية.
أن إخفاقات رئيس الوزراء محمد 
شياع السوداني تسلط الضوء على 

الحاجة إلى إصلاحات جذرية شاملة 
وعملية سياسية أكثر شمولاً وقدرة 

على تلبية الاحتياجات المتنوعة للشعب 
العراقي. وللمضي قدمًا، يحتاج هذا 
البلد العريق إلى قيادة يمكنها جسر 

الانقسامات الطائفية، ومكافحة الفساد 
بشكل فعال، وتنفيذ سياسات اقتصادية 

مستدامة لتحقيق الاستقرار والتنمية 
في البلاد.

إن صبر الشعب العراقي قد شارف 
على النفاد. ويشعر العديد من المواطنين 

أن الوعود بالإصلاح مجرد كلام 
فارغ، نظراً إلى عدم حدوث تغييرات 

جوهرية في حياتهم اليومية. وقد فشل 
السوداني في تحقيق وعوده في إجراء 
تحسينات ملموسة، وبذلك فهو يخاطر 
بإشعال موجة أخرى من الاحتجاجات 

المشابهة لتلك التي أدت إلى سقوط  
رئيس الوزراء الأسبق عادل عبدالمهدي.

ةأزمة عابرة أم أزمة وجود أز أ ة ا ة أز

فرنسا تواجه اليوم أزمة وجود 

وهي مقبلة على تحولات 

سياسية نوعية تحمل إلى القرار 

السياسي نفسا شعبيا آخر 

له تداعيات غير بسيطة على 

الداخل الفرنسي وأيضا على 

العلاقات الخارجية الفرنسية

النظام في الولايات المتحدة 

نه 
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يمتلك من المرونة ما يمك

من منع انزلاق الأمور إلى 

فوضى عارمة لأنها ضمن دائرة 

الممكن، إضافة إلى امتلاك هذا 

النظام أدوات ضاغطة والإعلام 

المستعد لكشف المستور

سمير داود حنوش
يكاتب عراقي ر ب

طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي
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أأد
ر



 الرباط - تتحول الأسابيع القليلة التي 
تســـبق عيد الأضحى في المغرب بصورة 
عفوية إلى ممر لانتقال جزء من السيولة 
النقديـــة من المـــدن إلى الأرياف، لشـــراء 
الأضاحي، ومعها تنتعش حركة التجارة 

في تلك المناطق.
ويشـــكل عيـــد الأضحـــى فـــي البلاد 
عـــادة أداة لازدهـــار الحركـــة التجاريـــة 
والاقتصاديـــة، فضلا عن ارتفـــاع وتيرة 
الأنشـــطة الموازيـــة، الأمـــر الـــذي ينعش 
أعمـــال مربي المواشـــي والتجار على حد 

سواء.
وكانـــت الأســـر المغربيـــة قـــد أنفقت 
أكثر مـــن 1.8 مليار دولار بمناســـبة عيد 
الأضحى خلال العام 2023، وفق مندوبية 
التخطيـــط، وهو ما ســـاهم فـــي تحريك 
عجلـــة العديد من القطاعـــات، مثل قطاع 

المواشي والنقل والتجارة.
وتختلف ظروف المستهلكين بين دولة 
وأخرى فـــي المنطقة العربيـــة خلال هذا 
الموسم بالنظر إلى المشـــاكل الاقتصادية 
المتنوعة التي تســـببت في نهاية المطاف 
فـــي عـــزوف البعـــض منهم عن الشـــراء 
ولجوء البعض الآخر إلى حلول الصكوك 

لتخفيف وطأة التزاماتهم.
ويراهن مربو الماشـــية علـــى ازدهار 
تجارتهـــم هـــذا الموســـم باعتبـــاره أحد 
المحطـــات الرئيســـية لهم بســـبب حجم 
النشـــاط الذي اســـتطاعت السلطات من 
خلاله أن توفر المعروض الكافي وبأسعار 
مقبولة في ظل الصرامة التي فرضتها في 

مراقبة الجودة داخل السوق المحلية.

وتضرر قطـــاع الزراعة بشـــكل كبير 
بالتقلبـــات المناخية هـــذا العام نظرا إلى 
محدودية تساقط الأمطار وارتفاع أسعار 
العلـــف المخصـــص لتربيـــة الماشـــية ما 

نتجت عنه صعوبات للمربين.
ويرى خبراء أن السيولة المالية، التي 
توفرهـــا هذه التجارة تنتقل من المدن إلى 
القرى والأريـــاف خلال أيـــام العيد، مما 

يساهم في تنميتها ويدعم تماسك أعمال 
الناس في تلك المناطق.

ويســـتمد 75 فـــي المئـــة من ســـكان 
الأرياف دخلهـــم من الزراعـــة والأعمال 
المرتبطة بها كتربية المواشـــي، إذ يشغل 
القطـــاع 33 في المئة مـــن إجمالي القوى 
العاملـــة النشـــيطة بالبلاد، كما يســـهم 
القطـــاع بنحـــو 13 في المئة مـــن الناتج 

المحلي الإجمالي.
معـــروض  أن  التقديـــرات  وتظهـــر 
المواشـــي خلال موســـم الأضاحـــي هذا 
العام سيبلغ قرابة 7.8 مليون رأس، مقابل 
6 ملايـــين طلـــب، فضلا عـــن تخصيص 

الحكومة دعما لمستوردي الأغنام.
ويقـــول الخبير الاقتصـــادي المغربي 
محمد نظيف إن عيد الأضحى يساهم في 
ديناميكيـــة اقتصادية كبيـــرة في البلاد، 

تستفيد منها فئات كثيرة.
يوضح  للأناضـــول  تصريـــح  وفـــي 
نظيف، أســـتاذ الاقتصاد بجامعة محمد 
الخامـــس في الربـــاط، أن هـــذه الحركة 
يتم تســـجيلها على مســـتوى الأســـواق 
المخصصة للأغنام من جهة، وبالأسواق 
التجاريـــة الأخـــرى التي تعـــرف رواجا 
خاصـــة المواد المتعلقـــة بالعيد، من جهة 

ثانية.
المؤشـــرات  أبـــرز  أن  ويوضـــح 
الاقتصاديـــة فـــي العيـــد، هـــو انتقـــال 
السيولة المالية من المدن إلى القرى، وهو 

ما يساهم في تنمية هذه الأخيرة.
وتعـــرف العديد من القطاعات رواجا 
وحركـــة فـــي العيـــد، بحســـب نظيـــف، 
مضيفـــا أن ”النقل يعرف نشـــاطا كبيرا 
بســـبب تنقـــل الأشـــخاص، فضـــلا عن 
الوســـائل التي تتكفل بنقـــل الأضاحي، 
والمهن الموســـمية التي تظهر خلال هذه 

الأيام“.
وبخصوص الفئات المستفيدة، يعتبر 
نظيف أنهـــا تتمثل في الكســـابة (مربّي 
الأغنـــام)، الذين ينتظـــرون هذه الفرصة 

السنوية من أجل بيع الأغنام.
ويذكر أن هذه الأيام تشـــكل مناسبة 
للعديد من الشباب لإطلاق مهن موسمية، 
المســـتلزمات  وبيـــع  بالتجـــارة  ســـواء 
الخاصة بالعيد، أو توفير خدمات معينة 
مثـــل النقـــل أو المســـاعدة فـــي عمليات 

الأضحية.
ويأتي موســـم الأضاحي هـــذا العام 
مـــع فتـــور موجـــة التضخم فـــي البلاد 
والتي بلغت 2.4 فـــي المئة بعدما وصلت 

إلى أكثر من ســـبعة في المئة عقب اندلاع 
الأوكرانية قبل أكثر  الحرب الروســـية – 

من عامين.
وقالـــت مندوبية التخطيط في تقرير 
نشـــرته مطلـــع هذا الشـــهر إنـــه ”وفق 
متوسط سعر الماشية المخصصة للنحر، 
يقـــدر بمبلـــغ 2400 درهـــم (240 دولارا) 
فـــي 2023، فـــإن إجمالـــي نفقات الأســـر 
بهذه المناســـبة تبلغ أكثر مـــن 18 مليار

 درهم“.

واعتبرت أن سعر اللحم عرف ارتفاعا 
بنســـبة وصلـــت إلى حوالـــي 7.2 في المئة 
خـــلال الفتـــرة الفاصلـــة بين عامـــي 2021 

و2023.
كمـــا ذكـــرت المندوبيـــة، في بيـــان لها 
مؤخرا، أن ممارســـة شعيرة عيد الأضحى 
ما تزال سائدة في المجتمع، إذ أن 12.6 في 
المئة فقط من الأسر المغربية لا تمارس هذه 
الشعيرة، خاصة الأسر المكونة من شخص 

واحد.
واعتبـــرت أن ”عيد الأضحـــى من أهم 
الأعياد الدينية بالنســـبة إلى المغاربة.. ولا 
يقتصـــر العيد على أبعـــاده الروحية فقط، 
بـــل له تداعيـــات مالية كبيرة على الأســـر 

المغربية“.
وأوضحــــت أن نفقــــة أضحيــــة عيــــد 
الأضحى تمثــــل 30 في المئة مــــن إجمالي 
النفقــــات الســــنوية للأســــر المخصصــــة 

للحوم.
وحســــب نوع الأضحيــــة، تختار 95.6 
في المئة من الأســــر المغربية الأغنام، و4.3 
في المئة منها الماعــــز، و0.1 في المئة منها 
الأبقــــار ”فيمــــا تظل أضحيــــة الماعز أكثر 
شيوعا بين الأسر القروية وكذلك بين فئة 

الأقل يسرا“.
ومــــن المتوقع أن تســــتورد الســــلطات 
حوالــــي 600 ألف رأس بحلول عشــــية عيد 
الأضحــــى المرتقــــب الأحد فــــي معظم دول 
العالــــم الإســــلامي، وفــــق وزارة الفلاحــــة 

المغربية.
المرتفعـــة  الأســـعار  وبخصـــوص 
للأضاحـــي هذه الســـنة، يوضح نظيف أن 
ارتفاع الأسعار مردّه إلى التكلفة الإضافية 
للأغنـــام، خاصة فـــي ظل ارتفاع أســـعار 
الأعلاف، وأشار إلى أن الجفاف ساهم في 

ارتفاع الأسعار.
وخـــلال مؤتمـــر صحفـــي، الأســـبوع 
الماضـــي، قال متحـــدث الحكومة مصطفى 

بايتـــاس إن ”الحكومة تولـــي أهمية لعيد 
الأضحى، وهو مـــا جعلها تقوم بمجموعة 
من الإجراءات لضمان مرور هذه المناســـبة 

في أجواء جيدة“.
وأضاف بايتـــاس أن كل المؤشـــرات 
تؤكـــد بـــأن القطيع في وضعيـــة صحية 

جيـــدة و“الحكومة قامت بتوفير وتجهيز 
أسواق لبيع الأضاحي“.

وللعام السادس يواجه المغرب تهديدا 
حقيقيا من جراء الجفاف، وســـط مخاطر 
تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب 

الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وبحســـب تجار المواشي، فإن أسعار 
الأضاحـــي تفوق ثلاثـــة آلاف درهم (300 
دولار) للرأس الواحد، بينما تبيع بعض 
الأســـواق الأخـــرى الكيلوغـــرام ما بين 
65 درهمـــا (6.5 دولار) و83 درهمـــا (8.3 

دولار).
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كل ما تريدونه متوفر فلا تتدافعوا!

تجارة الأضاحي نشاط يحرك الأسواق في المغرب

 دبــي - تخطـــط موانـــئ دبـــي العالمية 
لتعزيز أنشـــطتها في الأســـواق الأفريقية 
حتـــى نهاية العقد الحالـــي، وهو ما يتيح 
فرصـــا جديـــدة للمجموعـــة الإماراتية في 
أحـــد أكبـــر اقتصـــادات القارة بســـوقها 

الاستهلاكية الضخمة.
ولتحقيق أهدافها رصدت الشركة ثلاثة 
مليــــارات دولار لإنفاقهــــا خلال الســــنوات 
الثــــلاث إلــــى الخمــــس المقبلة علــــى البنية 
التحتية الجديدة للموانئ في أفريقيا لتلبية 
النمــــو طويــــل الأجل الــــذي يشــــمل الطلب 

المتزايد على صادرات المعادن الحيوية.
وقال محمد أكوجي الرئيس التنفيذي 
للشـــركة لمنطقة أفريقيا جنـــوب الصحراء 
الكبرى، فـــي مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ 
إن ”كلفة الخدمات اللوجســـتية وسلســـلة 
التوريد في جميع أنحـــاء أفريقيا مرتفعة 
للغاية مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى“، 

وهو ما يمثل فرصة جيدة.
وتقوم شركة تشغيل الموانئ بالتوسع 
فـــي دار الســـلام فـــي تنزانيا، كمـــا قامت 
مؤخرا بتقييم الموانـــئ في جنوب أفريقيا 

وكينيا تمهيدا للاستثمارات المحتملة.
وتعمل موانئ دبي على تنمية أعمالها 
في أفريقيا التي تعد منطقة رئيسة للنمو، 
حيـــث تتمتع القارة بموقـــع محوري يعزز 

حركة التجارة وسلاسل التوريد العالمية.
ويُعد تطوير الممرات التجارية والبنية 
التحتية للموانئ أمـــرا بالغ الأهمية لربط 
القارة بالعالم من خلال زيادة مســـاهمتها 
في التنمية الشـــاملة والنمـــو الاقتصادي 

العالمي.

وتشير البيانات المنشورة على المنصة 
لحكومة  المملوكة  للمجموعـــة  الإلكترونية 
دبي إلى أنها تدير تسعة موانئ ومحطات 

حاويات في ثماني دول أفريقية.
وكانــــت موانــــئ دبي والتــــي تعد من 
أكبر شركات تشغيل الموانئ على مستوى 
العالم قد تعهدت في العام 2021 باستثمار 
المزيــــد من الأموال في غضون الســــنوات 
القليلة المقبلة لتطويــــر الموانئ في القارة 

الأفريقية.
ومع بداية 2022، دشنت المجموعة أكبر 
مشاريعها في أفريقيا الذي يتمثل في بناء 
ميناء في المياه العميقة في الســـنغال على 
بعـــد نحو 50 كيلومتـــرا جنوبي العاصمة 

داكار بكلفة تقدر بنحو 1.13 مليار دولار.

داكار مشـــروع مشترك  وموانئ دبي – 
بين شـــركة الخدمات اللوجســـتية ومقرها 
دبي وهيئة ميناء داكار (بي.أي.دي)، وهو 
أحد ثلاثة مشاريع في القارة تستثمر فيها 
الشـــركة الإماراتية وتشـــمل تطوير ميناء 
العين الســـخنة في مصر وميناء بربرة في 

منطقة أرض الصومال.
وســـتكون ثمانيـــة مـــن الاقتصـــادات 
الخمســـة عشـــر الأســـرع نمواً في العالم 
موجـــودة فـــي أفريقيا هـــذا العـــام، وفقا 

لصنـــدوق النقـــد الدولي، وهـــو ما يجذب 
الشركات بما في ذلك موانئ دبي.

ويأتـــي ذلـــك علـــى الرغـــم مـــن الألم 
الاقتصـــادي الناجـــم عـــن تســـارع معدل 
التضخم وانخفاض قيمة العملات وارتفاع 

تكاليف الاقتراض في المنطقة.
وبحســـب أكوجي، ينبغـــي النظر إلى 
إمكانـــات أفريقيـــا علـــى المـــدى الطويل، 
وليس من خلال الاقتصاد الكلي على المدى 
القصير. وقال إنها ”دورة ومن المؤكد أنها 
لم تؤثر على شهيتنا للنمو في القارة.. ما 

زلنا نستثمر“.
المزدهـــرة  الســـوق  أن  إلـــى  وأشـــار 
للمعادن الحيوية بما في ذلك النحاس من 
زامبيا والكونغو الديمقراطية تســـاعد في 

زيادة الحاجة إلى قدرة لوجستية أكبر.
وأضاف ”لقد شـــهدنا زيادة في الطلب 
علـــى مـــدى الســـنوات القليلـــة الماضية، 
مدفوعة بشكل كبير بالتحرك على مستوى 
العالم والطلب على ســـلع مثـــل الكوبالت 

والليثيوم“.
وتضـــم وحدة أفريقيـــا التابعة لموانئ 
دبي 27 ألـــف عامل، وتغطي أعمال الموانئ 
والمحطات والخدمات اللوجستية وسلسلة 

التوريد.
وفشلت الشركة في محاولتها للدخول 
في شـــراكة مع شركة ترانســـينت أس.أو.

ســـي في جنـــوب أفريقيـــا لتطويـــر أكبر 
ميناء للحاويات في القارة، وخســـرت أمام 
شـــركة إنترناشـــيونال كونتينر تيرمينال 
سيرفيسيس، المملوكة للملياردير الفلبيني 

إنريكي رازون.

موسم العيد فرصة لمربي الماشية لجني الإيرادات خاصة وأن الأسعار مقبولة وتعزز من إنفاق الأسر
يغذي موســــــم الأضاحي في المغرب التكهنات بانتعاش الأســــــواق في ظل 
زخــــــم هذه التجارة التي توفر فرصة لمربي الماشــــــية لتحقيق عوائد مجزية 
ــــــرة الماضية، خاصة في ظل  تعوضهم عن فقدان بعض المكاســــــب في الفت

اهتمام السلطات بهذا النشاط وتراجع التضخم.

أمازون تزيد الاعتمادات السحابية

لدعم شركات الذكاء الاصطناعي

موانئ دبي ترصد 3 مليارات

دولار للتوسع في أفريقيا
 نيويــورك - تعهـــدت شـــركة أمـــازون 
ويب سيرفيســـز (أي.دبليو.أس) العملاقة 
في مجال الحوســـبة السحابية الخميس، 
بتقـــديم 230 مليـــون دولار بهدف تســـريع 
تطويـــر تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي 
التوليدي من جانب الشـــركات الناشئة في 

جميع أنحاء العالم.
وقالـــت الشـــركة إن ”المبادرة ســـتزود 
الشـــركات في المراحل المبكـــرة بائتمانات 
حوسبة سحابية من أي.دبليو.أس، فضلاً 
عـــن إمكانات للإرشـــاد والتعليـــم لتعزيز 
الاصطناعي  الذكاء  لتقنيات  اســـتخدامها 

والتعلم الآلي“.
وأوضحــــت أن جــــزءا مــــن الاعتمادات 
ســــيدعم 80 شــــركة في مرحلــــة مبكرة على 
مســــتوى العالم عبر برنامج مســــرع الذكاء 

لشــــركة  التابــــع  التوليــــدي  الاصطناعــــي 
أي.دبليو.أس، حيث يمكن لكل شركة ناشئة 

الحصول على ما يصل إلى مليون دولار.

وقدمت أمازون بالفعـــل حوالي مليار 
دولار على شـــكل أرصدة ســـحابية كل عام 
للشركات الناشـــئة مع تركيز هذا الالتزام 
الجديـــد على دعم الشـــركات الناشـــئة في 

مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال مات وود نائـــب رئيس منتجات 
الذكاء الاصطناعي في الشركة ”سيكونون 
(الشـــركات) قادرين على التكرار بســـرعة 
كبيـــرة والـــدوران بســـرعة كبيرة حســـب 

الضرورة“.
وأضـــاف ”ثـــم فـــي النهايـــة، عندمـــا 
يحققـــون هـــذا النجـــاح علـــى أرضهـــم، 
ســـيكونون قادرين على مضاعفة جهودهم 
والوصول إلى النطاق بأمان ومســـؤولية 

واتساق“.
وتأتـــي خطـــوة أمـــازون فـــي وقـــت 
تخضع فيه شـــركات التكنولوجيا الكبرى 
لتدقيـــق متزايد مـــن الهيئـــات التنظيمية 
لشـــؤون مكافحة الاحتـــكار لتحديد ما إذا 
كانـــت تخنق المنافســـة في ســـوق الذكاء 

الاصطناعي الناشئة.
للشركات  المقدمة  الاعتمادات  وستتيح 
الناشئة المشـــارِكة في البرنامج، الوصول 
إلى عروض الحوســـبة والتخزين وقاعدة 
البيانـــات وشـــرائح الـــذكاء الاصطناعي 

المخصصة من أي.دبليو.أس.
الـــذكاء  نمـــاذج  تدريـــب  ويتطلـــب 
تشـــات  بينهـــا  التوليـــدي،  الاصطناعـــي 
جي.بي.تي، قدراً هائلاً من قوة الحوسبة، 
ما يستنزف الاحتياطيات النقدية للشركات 

الناشئة بسرعة.
الخدمــــات  لمقدمــــي  الشــــائع  ومــــن 
آزور  مايكروســــوفت  مثــــل  الســــحابية، 
وغوغــــل كلاود فتح علامــــة تبويب جديدة 
لتقديم أرصدة لجذب المؤسسات لاستخدام 
خدماتهــــا، حيث يمكــــن أن تتراكم تكاليف 
السحابة لمدة الشركة مع زيادة استخدامها.

السيولة المالية التي 

توفرها هذه التجارة تنتقل 

من المدن إلى القرى 

والأرياف خلال أيام العيد، 

وهو ما يساهم في تنميتها

ينبغي النظر إلى 

إمكانات أفريقيا على 

المدى الطويل

محمد أكوجي

1.8
مليار دولار إنفاق الأسر خلال عيد 

الأضحى الماضي، وفق مندوبية 

التخطيط

230
مليون دولار ستمنح لقرابة 80 

شركة ناشئة عبر برنامج مسرع 

الذكاء الاصطناعي التوليدي

الكل منشغل بالتفوق



 الريــاض - كشـــفت إحصائيات حديثة 
نشـــرها تقرير دولـــي هذا الأســـبوع أن 
الســـعودية كانت الدولة الأسرع نموا في 
الاستثمارات على مستوى العالم بقطاع 
التعديـــن حـــول العالم خلال الســـنوات 

الخمس الماضية.
وأشار تقرير شـــركة ماين هات الذي 
تم العمـــل عليـــه بالتعـــاون مـــع مايننغ 
جورنـــال، إلـــى أن الســـعودية كانت في 
المراتـــب الأولى كأســـرع نمـــو عالمي في 
والأساســـية  التنظيمية  البيئـــة  تطـــور 
الجاذبـــة للاســـتثمارات التعدينيـــة في 

الفترة بين 2018 و2023.
الـــواردة  التصنيفـــات  وتضمنـــت 
بالتقرير، تحســـن تقييم البلد الخليجي 
في مؤشـــر التراخيص التعدينية، حيث 
جـــاء كثاني أفضـــل دولة فـــي بيئة منح 

التراخيص في العالم.
مؤشـــر  فـــي  تطـــورا  شـــهد  كمـــا 
السياســـات الماليـــة، مما جعلـــه إحدى 
أفضل 10 دول في المؤشـــر على مستوى 

العالم.
وأحرزت السعودية تقدما في مؤشر 
البنية التشـــريعية واللوائح التنظيمية، 
لتصبـــح ضمـــن أفضـــل دول التعديـــن 
فـــي العالم مـــن حيث الأطر التشـــريعية 

والتنظيمية.
وبحسب التقرير، فإن التقييم العالمي 
لمخاطر الاســـتثمار في قطـــاع التعدين، 
ســـلط الضوء على جهود السعودية في 

تطوير قطاع التعدين.
الســــعودية  أطلقــــت   ،2018 وفــــي 
للتعدين  الشاملة  الإستراتيجية 
القيمــــة  لتعظيــــم  المعدنيــــة،  والصناعات 

المحققة مــــن المــــوارد الطبيعيــــة، مدعومة 
بتطوير نظام الاستثمار التعديني.

ونقـــل التقرير عن الرئيســـة التنفيذية 
للعمليـــات ومديـــرة الأبحـــاث فـــي ماين 
بالتحـــول  إشـــادتها  بيتـــي  إيمـــا  هـــات 
الإيجابي الذي شـــهدته السعودية لتعزيز 

الاستثمارات العالمية في قطاع التعدين.
وقالـــت بيتـــي إن ”التحـــول في قطاع 
التعديـــن بالســـعودية يعـــد الأبـــرز على 
المستويين الإقليمي والدولي خلال الأعوام 

الخمسة الماضية“.

التـــي  الإصلاحـــات  أن  وأوضحـــت 
شـــهدها القطاع على المســـتوى التنظيمي 
والتشريعي والبنية الأساسية تعد السبب 
الرئيسي وراء تقدمها الكبير في التصنيف 

الدولي للتقرير.
ويعمل المسؤولون في أكبر اقتصادات 
المنطقـــة العربيـــة على أن يكـــون التعدين 
الوجهـــة الأكثـــر جاذبيـــة للاســـتثمارات 
الشـــفافية  مبـــادئ  بتطبيـــق  الأجنبيـــة، 
والامتثـــال وأمـــن الحيـــازة علـــى النحو 
المنصـــوص عليـــه في نظـــام الاســـتثمار 

التعديني الجديد.
ووفـــرت الســـلطات الأرضيـــة اللازمة 
لذلك عبر تسهيل رحلة المستثمر التعديني 
الرقميـــة  تعديـــن“  ”منصـــة  باســـتحداث 
بالكامل، التي تتيح للمســـتثمر الحصول 

على جميع الخدمات المطلوبة.

اقتصاد
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العمـــال  حـــزب  يســـتهدف   - لنــدن   
ســـتارمر،  كيـــر  بزعامـــة  البريطانـــي 
والذي يتصـــدر اســـتطلاعات الرأي قبل 
الانتخابـــات العامـــة، أغنـــى الأثرياء في 
البـــلاد لدعم برنامج الإنفـــاق العام الذي 
يركز على المـــدارس والرعاية الاجتماعية 
وإصلاح قطاع الطاقة والخدمة الصحية 

الوطنية.
ويواجـــه 70 ألف شـــخص يعيشـــون 
فـــي بريطانيا، ولكنهم يدفعون القليل من 
الضرائب البريطانية أو لا يدفعونها على 
الإطـــلاق علـــى الأموال التي يكســـبونها 
في الخـــارج، فواتير أعلى بعـــد أن قالت 
الحكومة في مارس إنها ستلغي تدريجياً 

هذا الوضع ”غير المقيم“ بمرور الوقت.
لكـــن فـــي المقترحات التي نشـــرت في 
أبريل أكد حزب العمال أنه سيتحرك بشكل 
أســـرع لإلغاء الإعفاء من الدخل المكتســـب 
من الخارج وتوسيع نظام ضريبة الميراث 
بالبلاد ليشـــمل الأصول الأجنبية المحتفظ 
بهـــا فـــي صناديـــق اســـتئمانية مصممة 

لتخفيف مثل هذه الرسوم.

التغييـــرات  أن  المنتقـــدون  ويعتقـــد 
المقترحـــة في حـــال فوز الحـــزب يمكن أن 
تلحق الضرر بالاقتصاد البريطاني الفاتر 
أكثر من نفعه، ما يجعـــل البلاد مكانا أقل 
جاذبية لأثرياء العالم للعيش والاســـتثمار 
فيـــه، وهـــو مـــا يقلـــل إجمالـــي عائدات 

الضرائب بدلاً من زيادتها.
ويرى خبراء أن مســـتويات الضرائب 
الإجمالية من المرجـــح أن تقترب من أعلى 
مســـتوياتها على الإطلاق أيـــا كان الفائز 
في الانتخابات، علـــى الرغم من وعود كلا 
الحزبين الرئيســـيين بعدم زيـــادة معدلات 

الضرائب الرئيسية.
وأكـــدت كاثرين دي ميد، الشـــريكة في 
مكتب المحاماة بورجيس سالمون، أن أكبر 
زبائنها كانوا على استعداد لدفع ضرائب 
أعلى على الأرباح والمكاســـب الرأسمالية، 
لكن اقتـــراح رســـوم الميـــراث كان بمثابة 
”كســـر للصفقة“ بالنســـبة إلى ثلاثة منهم 

على الأقل.

ونســـبت رويترز إلى ميـــد قولها إن 
”ضريبـــة الميـــراث فـــي المملكـــة المتحدة 

مرتفعة بنسبة 40 في المئة، و(المتعاملون) 
ليســـوا على اســـتعداد لدفع هـــذا المعدل 
مـــن الضريبة على الأصول التي غالبًا ما 
تم اكتســـابها أو اكتســـابها قبل سنوات 
عديـــدة من وجود أي اتصال لهم بالمملكة 

المتحدة. فهم يفضلون المغادرة تماما“.
وشـــدد حـــزب العمـــال علـــى أنه لن 
مســـاهمات  أو  الدخـــل  ضريبـــة  يرفـــع 
الضمان الاجتماعي للتأمين الوطني على 

العاملين.
لكنـــه فـــي المقابـــل تعهـــد بتضييق 
المســـتحقة  الضرائـــب  بـــين  الفجـــوة 
والضرائـــب المحصلـــة، والتي اتســـعت 
بمقدار 5 مليارات جنيه إسترليني إلى 36 
مليار جنيه إســـترليني (46 مليار دولار) 

في السنة الضريبية 2021 – 2022.
وقـــال نايجل غرين الرئيس التنفيذي 
لمجموعـــة ديفيـــري لاستشـــارات الثروة 
إن ”إســـبانيا وإيطاليا وسويسرا ودبي 
وسنغافورة تثبت شعبيتها بين العائلات 
البريطانية الثريـــة التي تبحث عن مكان 

منخفض الضرائب للعيش فيه“.
ولا توجد ضريبة مماثلة على الميراث 
في دولة الإمارات أو سنغافورة أو معظم 
الكانتونات السويسرية، في حين تفرض 
إسبانيا وإيطاليا معدلات 34 في المئة و8 
في المئة على التوالي، حســـب ما تظهره 
بيانـــات من شـــركة برايـــس ووترهاوس 

كوبرز.
وتقليديا لم تقم الحكومات التي تغير 
المعاملـــة الضريبية للميـــراث للصناديق 
الاســـتئمانية بتطبيـــق التغييـــرات بأثر 

رجعي على الهياكل القائمة.
والمستشارين  المحاماة  شـــركات  لكنّ 
يســـتبعدون أن يسمح حزب العمال بمثل 
بتعليقات  مستشـــهدين  المخططات،  هذه 
منســـوبة إلى وزيرة مالية الظل راشـــيل 

ريفز في بعض التقارير الإعلامية.

وقـــد تـــؤدي التغييرات فـــي ضريبة 
الدخـــل، في ظـــل حكومة حـــزب العمال، 
أيضا إلى دفـــع الآلاف من رجال الأعمال 
والممولين الدوليين الذين أقاموا منازلهم 
في بريطانيا لقضاء وقت أقل في البلاد.

وتعهد الحـــزب بإصلاح كيفية فرض 
ضريبة على الأجور المرتبطة بالأداء التي 
يحصل عليها مستثمرو الأسهم الخاصة 

باعتبارها مكاسب رأسمالية.
وكان معظم الأفراد الأثرياء ”متنقلين 
وكان ابتكار طرق لإسقاط الإقامة  دوليًا“ 
الضريبية فـــي المملكة المتحدة على رأس 
قائمة خططهم، وفقا لمارك روتين، رئيس 
قســـم الضرائـــب في شـــركة هوكســـتن 
كابيتـــال مانجمنـــت لإدارة الثروات في 

المملكة المتحدة ودبي.
وقال ”هـــذا ليس جذريًـــا كما يبدو، 
لأنـــه في ظل اختبـــار الإقامـــة القانونية 
في المملكة المتحـــدة، قد يعني ذلك مجرد 
انخفاض متواضع في عـــدد الأيام التي 
يمكنهـــم البقـــاء فيها هنا اعتمـــادًا على 

الأساس الذي يعتبرون فيه مقيمين“.
وأضـــاف أن ”العديـــد“ مـــن الزبائن 
كانوا يفكرون في اتخاذ هذه الخطوة أو 

كانوا يفكرون فيها.
وقالـــت ألكســـندرا هوازي، رئيســـة 
الزبائن الرئيسيين واستشارات الثروات 
لغير المقيمين في بنـــك باركليز الخاص، 
إن ”عـــدم اليقين يشـــجع البعـــض على 

تقليل التعرض للمملكة المتحدة“.
وأضافـــت ”لا يقتصـــر الأمـــر علـــى 
قاعـــدة أصولهم فحســـب، بـــل يمكن أن 
يشمل أيضًا وجودهم المادي ورأس المال 

الفكري الذي يأتي مع ذلك“.
ومـــن شـــأن فـــرض ضريبـــة أرباح 
رأس المـــال بنفس معـــدل ضريبة الدخل 
أن يجمـــع 12 مليـــار جنيـــه إســـترليني 
ســـنويا، بينما ضريبة القيمـــة المضافة 
على الخدمـــات المالية، التي يســـتهلكها 
الأثريـــاء إلـــى حد كبير يمكـــن أن تجمع 

أيضا 9 مليارات جنيه إســـترليني، وفقا 
لتحليل ريتشارد ميرفي، خبير الاقتصاد 
السياسي وأســـتاذ المحاسبة في جامعة 

شيفيلد.
الســـابق  المستشـــار  مورفي،  وقـــال 
لزعيـــم حـــزب العمال الســـابق جيريمي 
كوربـــين، ”هـــل يســـتطيع هـــذا القطاع 
وأولئك الذين يكسبون أكبر قدر منه دفع 
المزيد مـــن الضرائب؟ نعـــم، أكثر من أي 

شخص آخر في المجتمع“.
وقـــال جيمس ويتاكـــر، رئيس إدارة 
الثروات فـــي المملكة المتحـــدة والرئيس 
التنفيـــذي لبنك دي.بـــي المملكة المتحدة، 
إن ”معظم الأفـــراد ذوي الثروات العالية 
للغاية كانوا يتحكمون في أعصابهم قبل 

اتخاذ قرارات كبيرة“.
وأضاف ”هنـــاك قدر هائل من الأمور 
التـــي تجـــب مراعاتها عنـــد التحول من 
ولايـــة قضائيـــة إلـــى أخـــرى. نواصـــل 
التحدث مع الأشـــخاص الذيـــن يريدون 
نقل الثروة إلى هنا، خاصة من الولايات 
المتحدة، لكنهم يريدون رؤية تشـــريعات 

مفصلة أولا“.
ويرحب بعـــض الأثرياء البريطانيين 
حـــزب  يقترحهـــا  التـــي  بالإصلاحـــات 
العمـــال. وقالت ريبيـــكا جولاند، المديرة 
التنفيذية لشـــبكة المليونيرات في المملكة 
المتحـــدة، إن بعض الأعضاء حصلوا، أو 
مازالوا يحصلون، على وضع غير مقيم، 
في دعمهم لخطط ســـد  لكنهم ”قاطعون“ 

الثغرات.
والشبكة التي تعمل فيها جولاند غير 
حزبية وتتكون من الأفراد الأثرياء الذين 
يعتقدون أنه يجـــب أن يدفعوا المزيد من 

الضرائب.
وأضـــاف جولاند ”في حين أن هذا قد 
يؤدي إلى تفكير عدد قليل من الأشخاص 
فـــي مـــا إذا كانـــوا يريدون المغـــادرة أم 
لا، فـــإن الغالبيـــة العظمى مـــن أصحاب 

الملايين لن يذهبوا إلى أي مكان“.

موجة هروب محتملة لأثرياء بريطانيا

مع فقدان ميزة الحماية الضريبية
حزب العمال يبث الذعر بين المستثمرين قبل الانتخابات العامة في يوليو

كشــــــفت بنوك خاصة ومستشارون 
لأثرياء بريطانيا أن بعض المتعاملين 
ــــــلاد إذا فاز حزب  قــــــد يغادرون الب
العامة  ــــــات  الانتخاب فــــــي  العمــــــال 
المقررة الشــــــهر المقبل ومضى قدما 
في خطط إلغــــــاء الحماية الضريبية 
ــــــروات الخارجية التي يريد  على الث

توريثها للأجيال القادمة.
تحسن تقييم البلد 

جاء مدفوعا بمؤشرات 

التراخيص والقوانين 

واللوائح التنظيمية

 الكويت - قدمت الكويت دعما إضافيا 
لمشروع الربط الكهربائي الخليجي، الذي 
يعـــد إحدى المبـــادرات التشـــاركية لدول 
المنطقة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي.

للتنمية  الكويتـــي  الصنـــدوق  وأبرم 
الخميـــس الماضـــي، اتفاقية قـــرض ثان 
يقدمهـــا لهيئـــة الربـــط الكهربائي لدول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي بقيمـــة 35 
مليـــون دينار (نحـــو 114.2 مليون دولار) 
للإســـهام فـــي تمويـــل مشـــروع تعزيـــز 

منظومة الشبكة.
ووقع الاتفاقية وزير الخارجية رئيس 
مجلس إدارة الصنـــدوق الكويتي للتنمية 
عبدالله اليحيـــا والرئيس التنفيذي لهيئة 
الربط الكهربائي الخليجي أحمد الإبراهيم 
بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول 

الخليج العربية جاسم البديوي.
وقـــال البديـــوي في تصريـــح له عقب 
التوقيـــع أوردتـــه وكالة الأنبـــاء الكويتية 
الرســـمية إن ”الاتفاقيـــة تعـــد دلالـــة على 
اســـتمرار العمل الخليجي المشـــترك على 
كافـــة الأصعـــدة بمـــا فـــي ذلـــك التعاون 

والتنسيق في مجال الربط الكهربائي“.
وأوضـــح أن دول الخليج تبذل جهودا 
متعددة لاستمرار عملية التكامل الخليجي 
على كافة الأصعدة ، مبينا أن هذا المشروع 
سيعود بالنفع على دول المجلس والعراق.

وأشـــار إلـــى أن الصنـــدوق الكويتي 
للتنمية يشـــكل إرثا كبيـــرا لدولة الكويت، 
باعتباره أول صندوق عربي ينشأ لمساعدة 
الـــدول، إذ وصلـــت الجهود والمســـاعدات 

للعديد من الدول في كل قارات العالم.

وتمتلـــك الكويـــت 26.7 فـــي المئة من 
أسهم التأســـيس لهيئة الربط الكهربائي 
لـــدول الخليـــج، وهي شـــركة مســـاهمة 
بغـــرض ربـــط شـــبكات الكهربـــاء للدول 
الأعضاء وتأمين إمداد الطاقة للشـــبكات 
المنافـــع  وتحقيـــق  والاســـتثمار  فيهـــا 
الاقتصاديـــة مـــن تبادل الطاقـــة وتنويع 

مصادرها.

للمشروع  الإنشـــائية  الأعمال  وبدأت 
وتم   ،2009 مطلـــع  وانتهـــت   2005 فـــي 
تقســـيمه إلى ثـــلاث مراحـــل تمثلت في 
الربط بين شـــبكات الكويت والســـعودية 
والبحريـــن وقطر، ثم الربط بين شـــبكتي 
الإمارات وعُمان، ومن ثم استكمال الربط 

الكهربائي من الكويت حتى السلطنة.
وســـيمكن مشـــروع توســـعة الربـــط 
الكهربائـــي الخليجـــي مـــن زيـــادة قدرة 
الشـــبكة الكهربائية للكويـــت بمقدار 2.5 

غيغاواط، وفق المعلومات المتوفرة.
وقـــال المديـــر العام للصنـــدوق وليد 
البحر إن مشروع الربط الكهربائي يتمتع 
بمنافع فنية واقتصاديـــة كبيرة، مضيفا 
أنه ”ســـيزيد من قدرة وكفاءة الشـــبكات 

الكهربائية للدول الأعضاء“.

استثمارات التعدين

السعودية الأسرع نموا

على مستوى العالم

الكويت تقدم تمويلا

جديدا لمشروع الربط

الكهربائي الخليجي

التكامل هو الهدف

تقادم أنظمة العمل يعيق مواجهة الشركات للصدمات
 - المتحــدة)  (الولايــات  بنســلفانيا   
خلصـــت دراســـة حديثة أجرتها شـــركة 
بومي للتكامل الذكي والأتمتة أن الأنظمة 
المتقادمـــة والأحادية في عمل الشـــركات 
بجانب الافتقار إلـــى الفهم التكنولوجي 
على المستوى التنفيذي يحدان من المرونة 

التنظيمية والاستجابة للاضطرابات.
وحـــدد البحث، وهو عبارة عن موجز 
معلومات آي.دي.ســـي، الـــذي ترعاه كل 
من شـــركتي آي.أف.أس وبومي أيضًا أن 
وجود إســـتراتيجية قابلـــة للتكوين أمر 

أساسي للتغلب على هذه التحديات.
واســـتطلعت الدراســـة آراء أكثر من 
ألـــف مشـــارك فـــي المســـتوى الثالث في 
12 دولـــة فـــي أوروبا وأميركا الشـــمالية 
وآســـيا  وأفريقيـــا  الأوســـط  والشـــرق 

والمحيط الهادئ.
ووجـــدت أن عناصـــر مثـــل منصات 
إلى  بالإضافـــة  القديمـــة،  التكنولوجيـــا 
عدم الإلمام بالدور الأساســـي الذي تؤديه 
وقابلية  التطبيقـــات  برمجـــة  واجهـــات 
التكوين في فتح بيانـــات الأعمال، تتحد 

لعرقلة الرؤى والتحول.

وأصبحـــت المخاطـــر المعتـــرف بها 
علـــى نطاق واســـع لعدم الانتقـــال إلى 
التطبيقات القابلة للتكوين أكثر إلحاحًا 
المحليـــة  الاضطرابـــات  خلفيـــة  علـــى 

والدولية الحالية.
وأبـــرزت التطـــورات الأخيـــرة مثـــل 
بريكست والقضايا العالمية وأزمات كلفة 
المعيشـــة المتصاعدة أوجـــه القصور في 

التقنيات القديمة.
وقـــال إد ماكوســـكي رئيـــس قســـم 
المنتجات والتكنولوجيا في بومي ”يبعث 
هذا البحث برسالة واضحة إلى المديرين 
التنفيذيـــين مفادهـــا أنـــه للحفـــاظ على 
القدرة التنافســـية وزيادة المرونة وزيادة 
الإنتاجيـــة عبـــر أعمالهم بأكملهـــا، فإن 

قابلية التكوين هي المفتاح“.
فـــي  الســـرعة  ”تتطلـــب  وأضـــاف 
تحقيـــق القيمة أساســـا قويـــا للبيانات 
وإســـتراتيجية ســـحابية ناضجة كشرط 
المتقدمـــة  التقنيـــات  لاعتمـــاد  أساســـي 

الأخرى“.
وفي حين تعتقد معظم الشركات أنها 
تمكنت من الصمود في وجه الاضطرابات 

التي شـــهدتها السنوات الثلاث الأخيرة، 
أفـــاد أغلب القـــادة بأن اختـــلالات رأس 
المـــال العامل والمخـــزون والطلب المتقلب 
وسلاسل التوريد غير المتوقعة كانت أكبر 

التحديات التي واجهتهم.

إلـــى  أيضـــا  المشـــاركون  وأشـــار 
التطبيقـــات القديمـــة ونقـــص التكامـــل 
المرنة/الأحاديـــة،  غيـــر  والتطبيقـــات 
باعتبارها تعيق الجهود المبذولة للتغلب 
على هذه التحديات، ما يؤثر على الكفاءة 
التي يمكنهم من خلالها تخفيف المخاطر.

وكشـــف البحث أيضا أن الشـــركات 
تشـــعر بعواقـــب منصـــات التكنولوجيا 
القديمة، مـــع تقارير عن محدودية الرؤية 
في العمليات التشغيلية وضعف التعاون 

الداخلي.

وتشير هذه النتائج إلى أن الشركات 
تكافـــح مـــن أجـــل اســـتخدام بياناتهـــا 
فـــي التخطيـــط طويـــل المدى، مـــا يعوق 
مرونة الأعمال والقدرة على الاســـتجابة 

للاضطرابات المستقبلية بشكل فعال.
خمســـي  مـــن  أكثـــر  افتقـــار  ومـــع 
قابلـــة  إســـتراتيجية  إلـــى  المؤسســـات 
للتكوين، فإن خطر الركود وتزايد الديون 

التقنية أصبح واضحًا.
وفي حـــين أن قيمـــة البنيـــة القابلة 
للتكويـــن مفهومـــة جيـــدًا من قِبـــل أكثر 
مـــن 70 فـــي المئـــة مـــن كبار المســـؤولين 
التنفيذيـــين الذيـــن لديهـــم مســـؤوليات 
تجارية ووظيفية، فإن المتخصصين على 
مســـتوى مجلـــس الإدارة متخلفـــون في 
فهمهـــم، إذ يكون 19 فـــي المئة فقط لديهم 
فكرة واضحـــة عن القيمة التـــي تخلقها 

قابلية التكوين.
وتشير هذه الفجوة بين كبار المديرين 
التنفيذيـــين إلـــى الحاجـــة إلـــى التعليم 
وحالات عمل أكثر وضوحًا تسلط الضوء 
على قيمـــة قابليـــة التكوين علـــى المدى 

القصير والمتوسط والطويل.

الأبصار شاخصة تحسبا لأي مفاجآت

هناك بلدان أثبتت 

شعبيتها بين العائلات 

البريطانية الثرية

نايجل غرين

الضريبة على الميراث 

بالبلاد مرتفعة بنسبة 

40 في المئة

كاثرين دي ميد

حفاظا على القدرة 

التنافسية، فإن قابلية 

التكوين هي المفتاح

إد ماكوسكي

114.2
مليون دولار قيمة القرض المقدم 

من الصندوق الكويتي للتنمية 

لهيئة الربط الخليجي



 الكويت - توج تحدي القراءة العربي 
الطالب سليمان الشميمري بطلا لدورته 
الثامنة على مســـتوى دولـــة الكويت من 
بين 197 ألفا و192 طالبا وطالبة شاركوا 
فـــي المنافســـات ومثلـــوا 725 مدرســـة 
وتحت إشـــراف 1320 مشـــرفا ومشـــرفة 

قراءة.
ســـليمان  الطالـــب  تتويـــج  وجـــاء 
الشـــميمري من الصـــف الثاني الثانوي 
فـــي أكاديمية الموهبـــة التابعة لمنطقة 
العاصمة الكويت، خلال الحفل الختامي 
للدورة الثامنة مـــن التحدي، الذي جرى 
فـــي الكويـــت العاصمة بحضـــور مريم 
فرحان العنزي، الوكيل المساعد للتنمية 
التربوية والأنشـــطة بالتكليف في دولة 
الكويت، والأكاديمي مطر حامد النيادي 

ســـفير الإمـــارات لـــدى دولـــة الكويت، 
ومشـــاركة الأكاديمي عبدالكريم سلطان 
العلمـــاء المديـــر التنفيـــذي لمؤسســـة 
”مبـــادرات محمـــد بـــن راشـــد آل مكتوم 
العالميـــة“، الجهـــة المنظمـــة لتحـــدي 
القـــراءة العربي، وعدد من المســـؤولين 
الطلبـــة  أمـــور  وأوليـــاء  والتربوييـــن 
المشاركين في التصفيات النهائية على 

المستوى الوطني.
كمـــا شـــهد الحفـــل، تتويـــج أفراح 
المطوطـــح مـــن منطقـــة العاصمة بلقب 
”المشـــرف المتميز“، ومدرسة أروى بنت 
عبد المطلب مـــن منطقة الفروانية بلقب 

”المدرسة المتميزة“.
وفـــي فئـــة أصحـــاب الهمـــم، ذهب 
المركز الأول إلى الطالبة لطيفة العازمي 

مـــن الصف الســـابع في مدرســـة النور 
المشـــتركة التابعـــة لمنطقـــة التربيـــة 

الخاصة – السالمية.
وحققـــت الدورة الثامنـــة من مبادرة 
التظاهـــرة  العربـــي،  القـــراءة  تحـــدي 
القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية 
على مستوى العالم، التي تنضوي تحت 
مظلة مؤسسة ”مبادرات محمد بن راشد 
آل مكتوم العالمية“، مشـــاركة قياســـية، 
حيث وصلت المشاركات إلى 28.2 مليون 
طالـــب وطالبة من 50 دولـــة يمثلون 229 
ألفا و620 مدرســـة، وبإشـــراف 154 ألفا 

و643 مشرفا ومشرفة قراءة.
وقالـــت مريم فرحـــان العنـــزي “إن 
دولـــة الكويت ســـجلت خـــلال تصفيات 
الـــدورة الثامنـــة مـــن تحـــدي القـــراءة 
العربي، إنجـــازا جديدا حيث ارتفع عدد 
المشـــاركين من 101 ألـــف طالب وطالبة 
فـــي النســـخة الماضيـــة، إلـــى أكثر من 
197 ألـــف طالـــب وطالبة خـــلال الدورة 
الحاليـــة“، مشـــددة على أن ذلـــك ”يؤكد 
اهتمام مجتمعنا ومؤسساتنا التعليمية 
والثقافيـــة بتشـــجيع الأجيـــال الجديدة 
على القراءة والاجتهـــاد والتميز وإثراء 
بعلوم  والتمكـــن  المعرفية،  حصيلتهـــم 
وجماليـــات اللغة العربيـــة للتعبير عن 
العصر  مســـتجدات  واســـتيعاب  الذات 
والمنتج الثقافي والحضاري للشـــعوب 

الأخرى“.
وثمنـــت العنـــزي جهـــود مؤسســـة 
”مبـــادرات محمـــد بـــن راشـــد آل مكتوم 
العربيـــة  الســـاحة  علـــى  العالميـــة“ 
الثقافية، وقدرة تحـــدي القراءة العربي 
علـــى الوصـــول إلى أعـــداد متزايدة من 

الطلاب والطالبات داخل الوطن العربي 
وخارجـــه، معتبرة أن التفاعل الواســـع 
الـــذي تحظى به مبادرة تحـــدي القراءة 
العربي ســـنويا يؤكـــد المكانة الخاصة 

التي تمثلها في قلوب وعقول الطلبة.

من جانبه، قال الأكاديمي عبدالكريم 
ســـلطان العلماء، إن ارتقاء المجتمعات 
لا يتحقـــق من دون القـــراءة والتحصيل 
المعرفي، وهذه الرسالة تبنتها مؤسسة 
”مبـــادرات محمد بـــن راشـــد آل مكتوم 
منـــذ إطلاقها في عـــام 2015،  العالمية“ 
وأثمـــرت برامج ومشـــاريع ملهمة وفي 
مقدمتهـــا مبادرة تحدي القراءة العربي، 
وقـــد حققـــت نجاحـــات متواصلة خلال 
عشـــرات  واســـتقطبت  الثمان،  دوراتها 
الملايين من الطـــلاب والطالبات العرب 

للمشاركة في منافساتها.
وهنأ الأكاديمي عبدالكريم ســـلطان 
العلماء أبطـــال تحدي القـــراءة العربي 
في دولة الكويت، وأســـرهم ومدارســـهم 
ومشرفيهم، مقدما الشكر لوزارة التربية 
الكويتية، وللجهات التي ساعدت الطلبة 
وسهلت مشاركتهم في تصفيات الدورة 

الثامنة.

”ديكـــود..  الجديـــد  كتابهـــا  فـــي   
وفـــك  النـــص  تخليـــق  ســـيناريوهات 
المصرية  الناقـــدة  تحدثنـــا  الشـــفرات“، 
أســـماء خليـــل، أن ما يطمـــح إليه النقد 
التكوينـــي منذ خمســـة عشـــر عاما، هو 
تحليـــل الوثيقـــة المكتوبة بخـــط المؤلف 
بغية فهـــم آلية إنتاج النص من تحولات 
الكتابة ذاتها ويوضح مســـارات الكاتب 
والعمليـــات التـــي تحكمـــت فـــي ظهور 
العمل الأدبي ووضـــع المفاهيم والمناهج 
والتقنيـــات التـــي تســـمح بالاســـتفادة 
العلمية من تـــراث المخطوطات الحديثة 
الثمـــين والمحفوظ في أرشـــيفات الغرب 

منذ قرابة قرنين.
والنقـــد التكوينـــي لا يســـعى إلـــى 
منافســـة مناهـــج تحليل أخـــرى بل هو 

يقدم نفسه كحقل جديد للدراسة، ويبحث 
أيضـــا في تأويـــل نتائـــج حـــل الرموز 
حيث يدعو إلى أوســـع مشـــاركة ممكنة 
مـــع جميع المناهـــج الرامية إلـــى تأويل 
النـــص؛ أما عن التكوينيـــة النصية فهي 
تدرس المخطوطات بصورة مادية وتحل 
رموزها بشـــكل مادي وتبـــين دلالات هذا 

الطرح المادي المخطوط.

مفاتيح النص

تناولـــت أســـماء خليل فـــي كتابها، 
الصادر عن دار كيميت للنشـــر والتوزيع 
بالقاهرة، سيرة أهم رواد النقد التكويني: 
رودلـــر،  وأوديـــا، ولانســـون، وتيوديه، 
وفيد كارتـــر، وكيف تبلورت أهمية النقد 
التكويني ومجالات دراســـته في مراحل 
تكونه التي ثبتها دو-بيازي، والتي تبدأ 
بمرحلـــة ما قبل الكتابة، ومرورا بمرحلة 
الكتابة، وصولا للنص الصالح للطباعة، 
وتتنـــاول مرحلـــة الطباعة: حـــين يوقع 
المؤلف عبارة ”صالـــح للطباعة“، يترجم 
هـــذا التوقيع إلى إنتـــاج الطبعة الأولى 
للنـــص وفقا لمـــا يثبته المؤلـــف في آخر 

طبعة تجريبية مصححة.
ثـــم تـــروي لنـــا بعـــد ذلك عـــن دور 
التكوينيـــة النصيـــة ويتجلـــى في طور 
إعـــداد الملف الذي ينقســـم إلـــى: تحديد 
أنـــواع الوثائق/ التصنيـــف التكويني/ 

فك الرموز والتدوين.
ومن خـــلال كتابها اتجهت خليل إلى 
ما انصرف عنه الأســـاتذة والنقاد، وهو 
أوعر هذه المختبرات وأشـــدها استحالة 
وهـــو النقـــد التكوينـــي لأســـباب كثيرة 

ومتعددة أوردتها على صفحات كتابها.
وقالت الناقدة فـــي مقدمة كتابها إن 
”جزءا كبيرا مـــن المبدعين ألقوا بمفاتيح 

شـــفرات نصوصهم في أعماق ما يتصل 
بمحـــاولات النقد التكويني، ومن ثم يظل 
النـــص طافيا علـــى الســـطح قريبا على 
الشط بل بين يدي الناس، وهم يتعاملون 
معـــه وفق ما تـــرى أبصارهـــم ولم يروا 
ببصيرتهـــم كنـــه هـــذا النـــص المراوغ 
المدهش اللافت حتـــى يتمكن أحدهم من 
العثور علـــى مفتاح هذا النص، وســـبر 
أغواره، وفك شـــفراته، الذي لا يتأتى إلا 

بإدخـــال هذا النـــص الاختزاني العلاني 
في مقاربة تكوينية“.

وتحدثت المؤلفـــة عن النقد التكويني 
وعـــن المقاربة التكوينية التـــي اتخذتها 
مختبـــرا، وقالـــت إن النقـــد التكوينـــي 
هـــو درب مـــن دروب النقـــد الأدبي يهتم 
بالوثائق التي ساهمت في تكوين النص 
وبلورتـــه ولا يهتـــم بالنص المنشـــور أو 
المطبـــوع، ويطلـــق عليـــه التكوينـــي أو 

الجيني أو التوليدي.

ما قبل النص

بحســـب مؤلفـــة الكتـــاب فـــإن النقد 
التكوينـــي يكرس نفســـه لدراســـة الآثار 
الماديـــة التـــي تركها المبدع  وظهر ســـنة 
1975، بعـــد أن طبعـــت دار فلاماريـــون 
بباريـــس كتابا تحـــت عنـــوان  ”أبحاث 
حول النقد التكويني – نص لوي أراغون 

نموذجا“.

 ظهـــر النقـــد التكويني فـــي مرحلة 
ما بعـــد الحداثة، لتجديـــد النقد الأدبي 
وتحديثـــه وكان الهـــدف منـــه مقاربـــة 
النصوص الأدبية في ضوء مخطوطاتها 
ومصادرها الأولى، وانتقل الاهتمام من 
النص الداخلي إلى ما قبل النص، ومن 
الســـارد إلى المؤلف، ومـــن البنيات إلى 

المراحل ومن العمل إلى المصادر.
واهتـــم النقـــد التكويني الفرنســـي 
بالكتابات الصادرة في القرنين التاســـع 
عشـــر الميـــلادي والعشـــرين، ولكـــن لم 
يهتـــم بالنصـــوص الموجـــودة قبل ذلك 
التاريخ، وذلك لعـــدم وجود مخطوطات 

للعمل.
وحمـــل الفصـــل الأول مـــن الكتاب 
عنـــوان ”النقد التكوينـــي منهج وإعداد 
مختبر“، وجاء الفصـــل الثاني بعنوان 

”النقد التكويني وقراءة النص“.
ومن بين الموضوعـــات التي يتناولها 
الكتاب: مفهوم النقد التكويني، وأسباب 

ظهور النقـــد التكويني، والنقد التكويني 
والفكر العربي، والنقـــد التكويني تأطير 
وتأصيل، وأهـــم رواد النقـــد التكويني، 
وتاريـــخ إشـــكالية المخطـــوط الحديـــث، 
وعلاقة النقـــد التكوينـــي بمناهج النقد 
الأخرى، والنقد التكويني وقراءة النص، 

ومراحل تكون ودراسة العمل الأدبي.

يذكر أن أسماء خليل، شاعرة وناقدة 
مصرية، درســـت اللغة العربية وآدابها 
بجامعـــة جنـــوب الـــوادي فـــي صعيد 

مصر، ونالت درجة الماجستير في مجال 
النقد والأدب، وتعد رسالتها لنيل درجة 
الدكتوراة فـــي النقد الأدبي الحديث من 

جامعة أسوان.
صدر لها من قبل كتـــاب ”الكرنكي.. 
أنســـة المكان في قصص يحـــي الطاهر 
عبداللـــه“، ولهـــا تحت الطبـــع ”ما بعد 
الحداثة والقصة القصيرة: دراسة حول 
القصة القصيـــرة في الجنـــوب.. كتاب 
الأقصـــر نموذجا“، و“البطـــل العالم في 
روايتي واحة الغروب لبهاء طاهر ويزن 

لابتهال الشايب“.
ولأســـماء خليـــل حضـــور كبير في 
الحركـــة الأدبيـــة المصرية بوجـــه عام، 
وفي الجنـــوب بوجه خـــاص، وذلك من 
خـــلال مشـــاركاتها كمحاضـــر مركـــزي 
لقصـــور  العامـــة  المصريـــة  بالهيئـــة 
الثقافـــة، وتأسيســـها لمنتـــدى ســـيانا 
الثقافي بمدينة إسنا التاريخية جنوبي 

مصر.
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{ديكود..} كتاب يدرس ظاهرة النقد التكويني ورواده
ــــــة عديدة كما  ــــــارات الحداثية وما بعــــــد حداثية ظهرت أنماط أدبي مــــــع التي
واكبتهــــــا أنماط من النقد والنظريات النقدية التي قاربت النصوص ونظّرت 
لها، كما أسست لمسارات فكرية وجمالية ونوعية في الأدب ما يزال تأثيرها 
ماثلا في ما يكتب من أدب أو نقد، لكن من التيارات المثيرة النقد التكويني 

الذي لا يهتم بالنص الأدبي المنشور.

ما يوجد خارج النص المنشور هو المهم

تحفيز على القراءة والمعرفة

سليمان الشميمري بطلا للدورة الثامنة

من تحدي القراءة العربي في الكويت

 الشــارقة - اختتمت جائـــزة اتصالات 
لكتاب الطفل، التي يشرف عليها المجلس 
الإماراتي لكتـــب اليافعين وتحظى برعاية 
شـــركة ”إي آند الإمارات“، ورشة تدريبية 
حول شـــعر الأطفال في عدد مـــن المواقع 
بإمارة الشـــارقة قدمها الكاتب والشـــاعر 

العراقي جليل خزعل.
جـــاءت الورشـــة التدريبيـــة، في إطار 
الهادف إلى  برنامجها التدريبي ”ورشـــة“ 
صقل وتطويـــر مهارات الشـــباب، لإيجاد 
جيـــل جديـــد مـــن المؤلفين والرســـامين 
والناشرين القادرين على إنتاج كتب عربية 

عالية الجودة للأطفال واليافعين.
شـــارك في الورشـــة، التـــي تهدف إلى 
التعريـــف بأســـس كتابة الشـــعر للأطفال 
بصـــورة صحيحة وإصدار كتاب شـــعري 
مناســـب للصغار، عدد من المشاركين في 
فئة الشـــعر لجائزة اتصالات لكتاب الطفل 
في دورتها الخامســـة عشـــرة لعـــام 2023، 
وهي الفئة المتجددة التي يجري تغييرها 
كل عاميـــن فـــي الجائزة وســـتتواصل في 
الدورة الحالية لعام 2024، ويتوج الفائزون 
بها في حفـــل التكريم الذي تعقده الجائزة 
فـــي الـــدورة المقبلة من معرض الشـــارقة 

الدولي للكتاب.
وأكـــدت مروة عبيد العقروبي رئيســـة 
المجلـــس الإماراتـــي لكتـــب اليافعين، أن 
ساهم منذ إطلاقه في عام  برنامج ”ورشة“ 
2013، فـــي النهوض بواقع كتاب الطفل في 
الوطن العربي مـــن خلال تدريب المواهب 
العربيـــة لإصـــدار كتب ذات جـــودة عالية 
ومرتبطة بثقافتنا العربية ولها القدرة على 
المنافســـة والتفوق علـــى الكتب الأجنبية 

في أدب وثقافة الطفل انســـجاما مع رؤية 
دولة الإمارات العربيـــة المتحدة في إثراء 

صناعة كتاب الطفل بالعالم العربي.

وتضمنـــت الورشـــة، عقد 6 جلســـات 
موزعـــة علـــى 3 أيـــام تناولت فـــي يومها 
الأول عرضا تاريخيا لتطور شـــعر الأطفال 
في الوطـــن العربي وأنواع قصيدة الطفل، 
فيما ركزت في اليوم الثاني على أســـاليب 
والأخطاء  والتحديـــات  الشـــعرية  الكتابة 
التي قـــد يقع فيها الشـــعراء مع التعريف 
بمضامين شـــعر الأطفال خاصة القصائد 
الجيـــدة.  القصيـــدة  وســـمات  المغنـــاة 
واختتمت الورشـــة يومها الأخير بتدريب 
عملـــي علـــى إصـــدار مجموعـــة شـــعرية 

للأطفال والتدريس بطريقة الشعر.

اتصالات لكتاب الطفل

 تعزز قدرات المبدعين

 في كتابة شعر الأطفال

نوع مختلف من النقد لا يهتم بتحليل النصوص

النقد التكويني ظهر في 

مرحلة ما بعد الحداثة 

لتجديد النقد الأدبي 

بمقاربة النصوص في ضوء 

مخطوطاتها ومصادرها 

الكويت سجلت خلال 

تصفيات الدورة الثامنة من 

تحدي القراءة العربي إنجازا 

جديدا حيث تضاعف عدد 

المشاركين فيه

حجاج سلامة
كاتب مصري

نقد يسعى إلى تحليل 

الوثيقة المكتوبة بخط 

المؤلف بغية فهم آلية إنتاج 

النص وتحولات الكتابة 

ومسارات الكاتب

الورشة التي تنظمها الجائزة 

تهدف إلى التعريف بأسس 

كتابة الشعر للأطفال 

بصورة صحيحة وإنجاز 

إصدار مناسب للصغار
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 متـــى، وكيـــف نشـــأت الفوتوغرافيـــا 
المعاصرة؟ ما هـــي خصائصها التعبيرية 
وســـماتها الجماليـــة؟ وإلى أي حد كســـر 
”الفوتوغرافيون الجدد“ القواعد الإبداعية 
والتقنيـــة للتصوير الضوئي بما يشـــهده 
من تحـــولات عميقـــة همـــت بالخصوص 
والتواصل  التفكيـــر  وأشـــكال  الأســـلوب 
البصـــري الجديـــد، لاســـيما فـــي الرقمنة 
والصـــور  التكنولوجيـــة  والابتـــكارات 
المتدفقة عصـــر واللامتناهية التي خلخلت 
النّســـق البصـــري المعاصـــر، كمـــا يقول 
ســـس ”الميديولوجيا“ ريجيس دوبري؟  مؤِّ
وهل بـــدت هذه الفوتوغرافيا متجانســـة، 
تقنيا وثيماتيا، مع تيارات الحداثة الفنية 
وما بعدها، أبرزها المفاهيمية، المينيمالية، 
الـڤـيديـــو – آرت، الســـيبيرانية، الميديـــا 

الرقمية.. وغيرها؟
تشـــكل هذه التســـاؤلات محـــور رؤى 
وأفكار الناقد التشـــكيلي المغربي إبراهيم 
الحيســـن كتـــاب ”الفوتوغرافيا المعاصرة 
الصادر  مـــن التصويـــر إلـــى التشـــكيل“ 
أخيرا عن دار خطوط وظلال، ويتناول في 
أقســـامه الأربعة المدعمة بصور إيضاحية، 
والتي يتضمن الأول منها جانبا من تاريخ 
الفوتوغرافيـــا والبدايـــات التـــي قعّـــدت 
لظهورهـــا مع مـــا رافق ذلك مـــن مخاوف 
الرفـــض  بـــين  تأرجحـــت  أفعـــال  وردود 

والتحفظ والقبول.
الكتـــاب  مـــن  الثانـــي  القســـم  أمـــا 
فعبارة عـــن ثيمات مصغـــرة همّت أنماط 
الفوتوغرافيـــا، بالتركيز علـــى اللوحة من 
الســـيريالية  الفوتوغرافية  التجربة  خلال 
وفوتوغرافيـــا التجريـــد، ثـــم فوتوغرافيا 
المعمار فـــي اتصالها بالبنائية الروســـية 
فوتوغرافيـــا  ”الباوهـــاوس“،  ومدرســـة 
فوتوغرافيا  العـــري،  تصويـــر  الطبيعـــة، 
الوجـــه، فوتوغرافيـــا الموضـــة واللباس، 
فوتوغرافيـــا  الرقـــص،  فوتوغرافيـــا 
مصورو  الصحراء،  فوتوغرافيا  الشـــارع، 
البحر، مصورو الحيوانـــات، فوتوغرافيا 
والاســـتعمار،  الفوتوغرافيـــا  الحـــرب، 
موضوعا  فلســـطين  والاحتجاج،  الصورة 
والأوبئـــة  الفوتوغرافيـــا  للفوتوغرافيـــا، 

وفوتوغرافيا الحانات والمراحيض.

وفـــي القســـم الثالث يتطـــرق الكتاب 
إلـــى الطفـــرة التكنولوجية التي شـــهدها 
التصوير الفوتوغرافي المعاصر واستفادة 
الآليـــات  مـــن  الفوتوغرافيـــين  الفنانـــين 
والوسائط الرقمية الطارئة في مجال إنتاج 
الصـــورة الفوتوغرافيـــة ومعالجتها وفق 
معاييـــر إبداعية وجمالية غير مســـبوقة. 
في حين يعرض القسم الرابع مجموعة من 

التجـــارب الفوتوغرافية التي وضعت على 
محك الممنوع والمحظور، إلى جانب أخرى 

متنوعة لفنانين أفارقة وعرب.
الباحـــث  يضـــع  النهايـــة  وفـــي 
بيبليوغرافيـــا وملحقـــا بصريا يتضمنان 
أغلفة مجموعة من الدراســـات والدوريات 

المتخصصة في مجال الفن الفوتوغرافي.

نشاط منعزل

يقـــول الحيســـن ”فـــي بدايـــة القـــرن 
العشـــرين، كان التصويـــر الفوتوغرافـــي 
منعـــزلا، ولـــم تكن له فـــي الواقـــع قاعدة 
مشتركة مع الرســـم والنحت، لكنه أصبح 
اليوم يمثل شكلا من أشكال الفن التشكيلي 
والبصري، بل وســـيلة من وســـائل ’النقل 
بمفاهيمه المســـتمدة من نظرية  الثقافـــي‘ 
الإعلام البصري. تم استخدامه في الأصل 
للأغراض التجاريـــة والعلمية والوثائقية 
كالصور الشـــخصية وبطاقات العمل وما 
إلـــى ذلك، ليصير لاحقـــا مختلفا من خلال 
خلال مميزاتـــه التعبيرية والإبداعية التي 
فرضتـــه. ورغـــم أن تطوره مـــر بطيئا في 
بدايتـــه، فقد أخذ التصويـــر الفوتوغرافي 
لاحقـــا مكانتـــه الفنية الطبيعيـــة، وتمكن 
مـــن إيجاد مكان خاص داخل ســـاحة الفن 
والإبـــداع بعـــد أن أحـــدث تغييـــرا جذريا 
في نشـــر المعرفة مســـتفيدا ـ على مستوى 
الطباعة- مـــن اختراع غوتنبرغ وكذلك من 
الثورة الصناعية في القرن التاســـع عشر 
التي ســـاهمت في ظهـــور تقنيات طباعية 

جديدة، وبعدها تكنولوجيا المعلومات“.
ويؤكد أن ”الفن الجديـــد تأثر بالميديا 
الفـــن  وأمســـى  وبســـطوتها،  الرقميـــة 
المعاصـــر أســـيرا لقـــوة الأنظمة وســـلطة 
وســـائط الاتصـــال الحديثـــة، كمـــا تقول 
الفيلســـوفة الفرنســـية آن كوكلين، ذلك أن 
الفنانين الجدد أمســـوا يوظفـــون حوامل 
تعبيرية غير مألوفة في قطعهم التشكيلية 
والجماليـــة، كالصورة بمختلـــف أبعادها 
الصوتية  والآليـــات  إنجازهـــا  وتقنيـــات 
بجـــودة ومعاييـــر حديثة ومبتكـــرة. إلى 
غيـــر ذلـــك مـــن الوســـائط التكنولوجيـــة 
المعتمـــدة فـــي التصويرالجديـــد والنحت 
الحي والعـــروض الأدائية (البرفورمانس) 
والـڤـيديو الإنشـــائي والتنصيبات الفنية 
متعددة الشاشات، كما هو الأمر في أعمال 
العديد من الفنانين البصريين المعاصرين، 
أمثـــال دوغ أيتكن من الولايـــات المتحدة، 
إيجـــا ـ ليـــزا أتيلا من فنلنـــدا، آن صوفي 
ســـيدن من السويد وبيير هويغ من فرنسا 

وغيرهم كثير“.
ويوضح أنه ”في ظل الاستعمال المكّثف 
للوســـائط التكنولوجية الحديثة في الفن 
التشـــكيلي والبصري، تعاظمت مؤسسات 
هذه الوســـائط بشـــكل مهـــول وأصبحت 
مهيمنة بشـــكل واسع اقتصاديا وسياسيا 
على العالـــم، وفرضت بالتالـــي منتجاتها 
على البشـــر ودفعتها أول مـــا دفعتها إلى 
الصورالمتحركة،  مجـــالات  فـــي  الفنانـــين 
فاختفت التقنيات التشكيلية التقليدية في 
إنتاج اللوحة والتمثال والمطبوعة إلى هذه 
التقنيات الحديثة التـــي ترعاها وتدعمها 
مؤسسات الميديا العالمية، وهجر من هجر 
من المبدعين أســـاليب الإبـــداع التي ظلت 
متوارثة من قديم الزمن إلى هذه الوسائط 

الحديثة وبدا جيل جديد يمارسها مباشرة 
دون أن يكتســـب أية مهـــارات في مجالات 
الإبداع التشكيلي الثابت كمهارة الرسم أو 

التلوين“.
ويرى أن ”الفن صارت له تكنولوجيته 
الجديـــدة،  التعبيريـــة  لغتـــه  الخاصـــة، 
الآليـــات  مـــن  مجموعـــة  فـــي  والمتمثلـــة 
والوسائط الحديثة المساعدة على الابتكار 
الســـريع  الفنـــي  والإنتـــاج  والتصميـــم 
والمتكرر. هذه الوســـائط حررت الفنان من 
ذاتيتـــه وجعلتـــه يتغلب علـــى كل ما هو 
شـــخصي بفعـــل التعامل مع الآلـــة القوة 
الحيوية ذات الصبغة الميكانيكية. لذلك فإن 
التكنولوجيا أضحت تتصل اتصالا وثيقا 
بإبداع الفنون، كما تتصل بالاستمتاع بها 
وبجمالياتها. غير أن المرور نحو التجريب 
التكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي  والتطبيقـــات 
بالاعتماد على الوسائط الرقمية والبرامج 
الحاســـوبية كحقول افتراضية في الإنتاج 
التشـــكيلي والبصري، مثّل ولا يزال يمثل 

القضية الأكثر إثارة للجدل“.
ويوضح أن ”الوسائل الجديدة لم تقف 
عند كونها مجرد عامل مســـاعد للفنان في 
إخراج وتنفيذ العمـــل وإنما امتلكت الآلة 
دورا أساســـيا فـــي تشـــكيل بنيـــة المنتج 
البصري، الذي تستحوذ عليه السمة الآلية 
شكلا ومحتوى لما يتضمنه من أدائية ذات 
طابع يفتقد غالبا تلك الحيوية التي تخلفها 
اليد الإنســـانية على التجربة التشـــكيلية، 
وبمضامينـــه التي تبجـــل وتمجد كيانات 
العالم الجديد اللاإنسانية بل إن المضمون 
الإنســـاني الذي يحمل رؤية جادة في جزء 
كبيرمن المنجز التشكيلي الذي أقحمت فيه 
الميكنة يتأثر سلبا بطقوس الآلة، ويتضمن 
فـــي ذات الوقـــت مفارقة متمثلـــة في كون 
الفنان الذي يحتج على تهميش الإنســـان 
وتسليع القيم وجبرية الميكنة العملاقة هو 

ذاته مسكون بسلطة الآلة“.
المحامـــل  آخـــر،  ”بمعنـــى  ويتابـــع 
باتت  المتوفرة  التكنولوجيـــة  والوســـائط 
أساســـية في العملية الإبداعية المعاصرة 
ويصعب تصور الفن الراهن بمعزل عنها.. 
من ثم وبفضل التطور الهائل والمذهل التي 
شـــهدته البشـــرية في مجالات تكنولوجيا 
المعلومات، صار الفنان المعاصر ينزع نحو 
توظيـــف العديد من الوســـائط الســـمعية 
البصرية في الإبداع التشكيلي، مثلما صار 
يدمج مواد ومحامل جديدة للتعبير ثنائية 
وثلاثية الأبعاد. ومن ثم، انتشـــرت الصور 
المخلقـــة بالكومبيوتـــر، وتقدمـــت الفنون 
المتصلة بالرسوم المتحركة وتعززت العديد 
من الأقسام والشـــعب والمحترفات بكليات 
ومعاهد الفنـــون الجميلة وأمســـت تضم 
تخصصات خاصة بالكومبيوتر غرافيك“.

ويرى الحيسن أن أرشـــيف التصوير 
الفوتوغرافـــي العربي ”يعتني بالكثير من 
التجارب الإبداعية التأسيســـية والريادية 
داخـــل كل قطـــر، وهي لمصوريـــن محليين 
وأجانب منهم فنانون وعسكريون تنوعت 
مهامهم بين التوثيق الإثنوغرافي وإنجاز 

التقارير المصورة، والذي ظهرت في بدايته 
ـ الأرشـــيف ـ محـــاولات متباينة تأرجحت 
بـــين الهواية والاحتـــراف، ولـــم يكن هذا 
الفن معترفا به آنذاك داخل نســـيج الفنون 
التشـــكيلية والبصريـــة، بالإضافـــة إلـــى 
بســـاطة آليات التصويـــر وإنتاج الصورة 
المتاحة في ذلك الوقـــت. في تلك الظروف، 
برزت تجارب فنية ســـاهمت فـــي التقعيد 
للممارســـة الفوتوغرافية وترســـيخ ثقافة 
الصورة والمرئي بشـــكل عـــام، مع ما رافق 
ذلك من إكراهـــات وطابوهات ارتبطت في 
بداية الأمر بالموقف من الصورة وصعوبة 
تداولها، بســـبب معضلة الإنـــكار الديني 
للتصوير والتجســـيد التي تفاقمت في ظل 
سلطة فقهية متزمتة عدت الفن التشبيهي 
اختراقا للمؤسســـة الدينيـــة والأخلاقية. 
ورغـــم ذلك، أقيمت مبـــادرات فنية كان لها 

سبق الممارسة عربيا“.
ويطـــرح الكاتب أمثلة علـــى ذلك منها 
”معارض فـــن التصويـــر الشمســـي التي 
نظمتها جمعية محبي الفنون الجميلة في 
القاهـــرة في عام 1938 مثلمـــا نذكر تجربة 
لويس صابونجي الـــذي يوجد في طليعة 
الســـوريين  الفوتوغرافيـــين  المصوريـــن 
ويعود لـــه الفضل في إدخال هذا الفن إلى 

بيروت“.

بدايات التصوير عربيا

”الصـــورة  أن  الحيســـن  يضيـــف 
الفوتوغرافية ارتبطت في تونس بمنتصف 
القـــرن التاســـع عشـــر مـــع فوتوغرافيين، 

فرنسيين، أبرزهم فيليكس 
مولان، وفي المغرب مع نخبة 
من الفوتوغرافّيين الأجانب، 

يتصدرهم شهرة غابرييل 
ڤـيري، بعد أن أسندت له مهمة 

تعليم السلطان عبد العزيز 
قواعد التصوير الشمسي، 
وكذا الصور الفوتوغرافية 

الأولى التي كانت تنجز 
إلى  نسبة  كيزير،  بأســـتوديو 
الفنان لوســـيان ياكوب كيزير 

الذي استقر بالجزائر العاصمة خلال 
عام 1850 وارتبـــط التصوير الفوتوغرافي 
في بدايته فـــي الســـودان بتجارب بعض 
المصورين الأجانـــب الذين رافقوا الجيش 
الإنجليزي في إطار مهام عســـكرية بجانب 
آخريـــن صـــوروا جوانب مـــن الحياة في 
البلـــد، وذلك خـــلال أواخر القرن التاســـع 
عشـــر وأوائل القرن العشرين. كما اقترنت 
البداية الفوتوغرافية فـــي الأردن بمرحلة 

الانتداب البريطاني على البلد“.
فـــي ليبيا، يقـــول الكاتـــب إن ”مزاولة 
التصويـــر الفوتوغرافـــي لـــم تخـــرج في 
بدايتهـــا عـــن نطـــاق محـــاولات ضئيلـــة 
لمصورين ليبيـــين قلائل بســـبب الظروف 
المحلية المتأثرة بعدم الاســـتقرار إبان حكم 
الاســـتعمار الإيطالي للبلاد. ويجمع كثير 
مـــن الباحثين علـــى أن دخـــول التصوير 

الفوتوغرافـــي للخليـــج تم عبـــر البحرين 
والامـــارات منذ مطلـــع ثلاثينيـــات القرن 

الماضي“.
ويتوقف الناقد التشـــكيلي مع تجارب 
الفنانـــات والفنانـــين عـــرب، مثـــل ناظـــم 
رمزي وســـما الشـــعيبي ومجيدة خطاري 
ومنـــى الجمل الســـيالة ومـــريم بودربالة 
وللا الســـعيدي وهشام ابن أوحود وكميل 
زكريا، وقـــادر عطية ونـــديم كوفي ولبنى 

عبدالعزيز وغيرهم.
ويلفـــت إلى تجربـــة الفنانـــة المغربية 
القاطنة في الولايات المتحدة للا السعيدي 
باعتبارهـــا تجربـــة مختلفـــة تجمـــع بين 
والتشـــكيل،  الفوتوغرافيـــة  الصـــورة 
حيـــث تنجـــز لوحـــات فوتوغرافية تجمع 
بين التصويـــر والزخرفة بالحناء ســـعيا 
مســـتمر لتجـــاوز الصـــورة النمطية التي 
صنعتهـــا فـــي الرؤية الاستشـــراقية نحو 
المـــرأة العربية، وهي تعتمـــد في ذلك على 
الوجـــود الأنثـــوي ضمـــن أجـــواء مفعمة 
بالعواطف والأحاســـيس، الكثير من هذه 
الّلوحـــات يتمثل في نســـاء كما في لوحة 
”امـــرأة بربريـــة“ ولوحـــة ”جاريـــة واقفة 
وحريم يكتبن“ مثلا. أعمالها تبرز في شكل 
تصاوير مكســـوة بكتابـــات متنوعة قائمة 
على المجاورة والتكثيف وقد عرضتها في 
مناسبات كثيرة داخل المغرب وخارجه. من 
أعمالها الفنية أيضا المجموعة الموســـومة 
بـ ”تقـــارب الأقاليم“ 2003 المســـتوحاة من 
طفولتهـــا، إلـــى جانـــب مجموعـــة أخرى 
وسمتها با“نســـاء المغرب: جمال الحريم“ 
2008 تمتد للوحات استشـــراقية من القرن 

التاسع عشر.
وفي إطار تناوله للتجربة 
الفنية التونسية، يرى 
الحيسن أن الفوتوغرافيا 
الجديدة أسهمت في 
محطات التحول الاجتماعي 
والسياسي بالبلد وخاصة 
الفتوغرافيا التوثيقية التي 
كان لها الأثر الكبير في 
التعريف بالمشهد التونسي قبل 
الثورة وبعدها، كما تجلى ذلك 
الفعاليات  مـــن  مجموعـــة  فـــي 
الفنيـــة بمشـــاركة كوكبـــة مـــن المبدعـــين 
المتميزيـــن، منهـــا مثالا معـــرض ”ديغاج“ 
ومعـــرض  بباريـــس،   2012 عـــام  المقـــام 
”ديجاجمنـــت“ بمعهد العالـــم العربي عام 
2012، مســـتفيدة مما تحقق مـــن الهامش 
الواســـع لحرية التعبير بتونس، وكشفت 
فـــي نفـــس الوقت عـــن أبعـــاد واقعية من 
البؤس الاجتماعي والغضب الشعبي، كما 
نقلت حماس الشعب وتألقه في الدفاع عن 

حريته وكرامته.
ويشــــير إلى أن الفنانة التونسية مريم 
بودربالة (1960 ) تتسم جل فوتوغرافياتها 
بالبعد الاستشراقي، كما في لوحاتها التي 
جــــاد بها معرضهــــا ”الصورة المكشــــوفة“ 
المقــــام بتونس عــــام 2006 والتي عبرت من 
خلالهــــا عن المرأة الشــــرقية عبر الجســــد 

وعبر الأزيــــاء التقليدية  ”كموضوع مادي“ 
والحلي المحلية للمرأة التونســــية البدوية 
”كموضــــوع بصري“ بما تنطــــوي عليه من 
حمولات ثقافية واجتماعية وجمالية أيضا.

يزكـــي ذلك رغبتها في خلخلة الخطاب 
الذكوري السائد حول جسد الأنثى وحول 
أصلـــه ودوره داخـــل المجتمـــع، فضلا عن 
رهاناته وانكســـاراته وصراعاته المستمرة 
مع متطلبـــات العيش والحيـــاة. فهي في 
الكثيـــر من الحالات، تقوم بدمج جســـدها 
وجعله سندا حقيقيا لإنجاز العمل الفني، 
عبـــر الاســـتعراض والإيمـــاءات الراقصة 
على إيقاعات دورانيـــة وملتوية كنوع من 

الكوريغرافيا المعاصرة.
ومن التجارب الفنية العمانية يتوقف 
الحيســـن مـــع تجربـــة الفنان حســـن مير 
(1972) لافتا إلى أنه ”أبدع كثيرا في مجال 
الفوتوغرافيـــا والإرســـاءات التشـــكيلية، 
وهو صاحـــب تجربة جريئـــة ضمن فنون 
ما بعد الحداثة، إذ تتوزع إنتاجاته الفنية 
بـــين الفوتوغرافيا والـڤـيديو الإنشـــائي 

والتجهيزداخل الفراغ.
شـــاهد على ذلك بعض أعماله الفنية، 
منهـــا مثـــالا ”صرخـــة الجســـم ورحلـــة 
(تنصيبة 2009)، ”الطريق الآخير“  الروح“ 
(فيديـــو آرت 2009)، ”التبـــاس“ (تصويـــر 
ضوئي) إلى غير ذلك مـــن الابداعات التي 
ســـعى من خلالها إلى ”نقـــل المتلقي نحو 
عالـــم روحانـــي، مقلق بصريـــا لكنه مقنع 
ومنطقـــي“. هـــذا بالإضافـــة إلـــى العديد 
من الأعمـــال المفاهيمية التـــي اعتمد فيها 
بالأســـاس علـــى الوســـائط التكنولوجية 
وخصائص الفنون الجديدة، لاسيما عقب 
تأســـيس ”جماعة الدائـــرة للفن المعاصر“ 
رفقة مجموعة من زملائـــه المبدعين والتي 
شكلت (الجماعة) فضاء للانخراط الفعلي 
في فنون مـــا بعد الحداثة بتجاوز الأنماط 
التقليدية للتعبير التشـــكيلي واســـتخدام 
كالفضـــاء  الجديـــدة،  الإبداعيـــة  الأدوات 
والجسد والمؤثرات والتراكيب والتصاميم 

الغرافيكية المبتكرة.
كمـــا أنجز أيضا إرســـاءات تشـــكيلية 
متضمنـــة ڤـيديو بمعالجـــة تكنولوجية، 
كما في عمله الموســـوم بـ“في المدينة وفي 
الشـــارع“، إلـــى جانب أعمـــال فنية أخرى 
طرح من خلالها ســـؤال الذات والجسدية 
المعاصـــرة  بالميلتميديـــا  اتصالهـــا  فـــي 
وتدخلهـــا فـــي تغيير رؤيتنا نحـــو العالم 
ووجودنـــا المرتبط بأجســـادنا، زيادة على 

أعمال تشكيلية أخرى.

تصوير للوجود الأنثوي (عمل: مجيدة خطاري)

صور تؤرخ للحياة اليومية (ناظم رمزي)

الناقد إبراهيم الحيسن: أرشيف التصوير العربي 

غني بالكثير من التجارب الإبداعية
استعادة لملامح الفوتوغرافيا المعاصرة من التصوير إلى التشكيل

يستعيد الناقد المغربي إبراهيم الحيسن في كتابه ”الفوتوغرافيا المعاصرة 
من التصوير إلى التشــــــكيل“، بدايات التصوير الفوتوغرافي والتشكيل في 
المنطقة العربية، عبر تحليل تجارب ورســــــومات العديد من الفنانين، وتقديم 
لمحــــــة تاريخية ونقدية لأهم المعارض الأولى التي أسســــــت لهذا الفن ومدى 

تأثره بالتقنيات الحديثة.

الفن الجديد تأثر بالميديا 

الرقمية وبسطوتها، 

وأمسى الفن المعاصر أسيرا 

لقوة الأنظمة وسلطة 

وسائط الاتصال الحديثة

الناقد التشكيلي يتوقف 

مع تجارب الفنانين العرب، 

مثل ناظم رمزي وسما 

الشعيبي ومجيدة خطاري 

ومنى الجمل السيالة

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 طنجــة (المغــرب) - تســــتضيف قاعة 
للمعهــــد  التابعــــة  ”بيكيــــت“،  عــــروض 
الفرنسي بطنجة، المحطة الأخيرة لمعرض 
”Itinérance: الأطلــــس الصغيــــر وتلويــــن 

طقوسه“.
يسلط هذا المعرض، الذي يحط الرحال 
بطنجة فــــي محطته الخامســــة والأخيرة 
إلى غاية الثاني عشــــر مــــن يوليو المقبل، 
الضوء على المهــــارات القديمة في حياكة 
المنســــوجات بقرى الأطلس الصغير، إلى 

جانب رصد استعمالات صباغة الحنا.
الأطلس الصغير، هي سلســـلة جبلية 
فـــي المغـــرب وجزء مـــن جبـــال الأطلس 
في شـــمال غرب أفريقيا. يمتـــد الأطلس 
الصغير من المحيط الأطلسي في الجنوب 
الغربـــي باتجـــاه الشـــمال الشـــرقي إلى 
مرتفعـــات ورزازات وإلـــى الشـــرق إلـــى 
مدينـــة تافيلالت بمســـافة إجمالية تبلغ 

حوالي 500 كيلومتر.
يتعلــــق ”Itinérance: الأطلس الصغير 
وتلويــــن طقوســــه“، بمعــــرض غامر نظم 
بالمغــــرب علــــى مدى 5 أشــــهر فــــي 5 مدن 
مــــدن  المعــــرض  جــــاب  حيــــث  مختلفــــة، 
البيضــــاء  والــــدار  ومكنــــاس  الصويــــرة 
والرباط ثم أخيرا طنجة، ليتكمن الجمهور 
من اكتشــــاف إبداعــــات الصباغة النباتية 
وحياكــــة الصــــوف مــــن طــــرف حرفيــــات 

مغربيــــات، بالإضافة إلى مقاطــــع فيديو، 
وبودكاســــت وورشــــات تقتفي آثار مسار 
إبداع يدوي تتوارثه الأجيال، ســــعيا منها 

للحفاظ على تقاليد هذه المنطقة.

يقترح المعـــرض على الزوار 50 صورة 
فوتوغرافية تمثـــل مختلف تمظهرات هذا 
التـــراث، على غرار القطـــع التقليدية التي 

قامت نســـاء دوار إيمي بغزلها، وحياكتها 
الحنـــاء  تحضيـــر  وعمليـــة  وصبغهـــا، 
المتوارثـــة عـــن الأجـــداد، وتطبيقهـــا على 
الأشـــكال المرســـومة على الصوف، فضلا 
عن التصاميم والأشـــكال المختلفة التي تم 
ابتكارها باســـتخدام الحناء على الملابس، 
وعـــرض صور آســـرة للمناظـــر الطبيعية 

الجبلية التي ألهمت هذه الأعمال الفنية.
كما يتضمن المعرض ملابس وتصاميم 
نسيجية مبتكرة بشكل مشترك في سلسلة 
محدودة مع حرفيـــين مهنيين، ولكن أيضا 
مع طلاب حرفيين من أجل إيجاد صلة ربط 
بين المهـــارات القديمة والإبـــداع المعاصر، 
ومـــن بينهـــا ســـترات صوفيـــة مصبوغة 
بالحنـــاء، وقمصـــان مطـــرزة، وأوشـــحة 

وعباءات من الصوف.
في المعرض أربعة بودكاست يحكي كل 
واحد منها تاريـــخ الملابس ودور كل فاعل 
فـــي صناعتهـــا، من خلال وصف ســـمعي 
الإبداعية  وقضاياها  الموضة  لاستكشـــاف 
والإنسانية، ومقطعي فيديو يتم عرضهما 
بالتوازي، يقدم المشـــاركون مـــن خلالهما 
نظرتهـــم للملابس، وتصورهـــم للمرأة في 

المجتمع وكذلك التقاليد.
وأبرزت المســـؤولة عن العمل الثقافي 
برواق دولاكروا بالمعهد الفرنســـي بطنجة 
نجـــاة صابـــر أن جمعيـــة ”إتينيرونس“، 
التـــي يوجـــد مقرهـــا بمرســـيليا، تنظـــم 
هذا المعـــرض بعد أن تكون قـــد عملت مع 
الحرفيات المغربيات بعدد من قرى الأطلس 
المتوسط، لاسيما بأغادير، مبينة أن الهدف 
مـــن المعرض يتمثـــل في إبراز مـــدى قدرة 
الحرفيات على تطويـــر وتثمين مهاراتهن 

في حياكة النسيج.
وعيا منها بالســــياق الحالي، ســــعت 
جمعية ”إتينيرونس“، منذ سنة 2018، إلى 
حشد مجتمع للحرفيين اليدويين بمنطقة 
البحــــر المتوســــط، حيــــث تقــــوم بإبــــراز 
المهــــارات اليدوية في مجال النســــيج من 
خلال إصدارات لملابس تم إنشاؤها بشكل 
مشــــترك وتوثيق عملية البحث الإبداعية 

(صور، مقاطع فيديو وبودكاست).

 الربــاط - تـــوج فيلـــم ”الكلمـــات التي 
الفرنســـي  للمخـــرج  يومـــا“،  امتلكناهـــا 
رافائيـــل بيلوســـيو، بالجائـــزة الكبـــرى 
للـــدورة الــــ15 للمهرجـــان الدولـــي للفيلم 

الوثائقي ”فيدادوك“ بأغادير في المغرب.
ويشــــرح المخرج فكرة فيلمه فيقول ”في 
عــــام 1962، قام يــــان لو ماســــون بتصوير 
إطــــلاق  أثنــــاء  الجزائريــــات  الناشــــطات 
سراحهن من الســــجن في فرنسا. وبعد 50 
عاما، عندما اختفت الموسيقى التصويرية، 
ذهبت للبحث عن هؤلاء النســــاء والتحقيق 
في تاريخهــــن في فيلم يصــــور اختفاءهن. 

ويبقيهن على قيد الحياة“.
بعد دراســـة التاريخ والســـينما، أنتج 
رافائيـــل بيلوســـيو العديـــد مـــن الأفلام 
الوثائقية وبعـــض الأعمال الروائية ضمن 
شركة ورشة الأفلام الوثائقية التي أسسها 
مع فابريس ماراش في عام 2007. ومن بين 
الأفـــلام التي قـــام بإنتاجها: ”آنـــا روزا“، 
”النهر ليـــس حدود“، ”ألـــد أعدائي وحيث 

لا يوجد الله“.
وشهد المهرجان الذي انطلقت فعالياته 
في السابع من يونيو الجاري، مشاركة 21 

فيلما من 14 دولة عربية وأجنبية.
وإلـــى جانـــب فيلـــم ”الكلمـــات التي 
الحاصـــل على الجائزة  امتلكناهـــا يوما“ 
الكبـــرى، تم منـــح جائزة لجنـــة التحكيم 
الخاصة للمخرج المصري إبراهيم نشـــأت 
عـــن فيلمـــه ”هوليـــوود جيت“ مـــن إنتاج 
(ألمانيـــا، الولايـــات المتحدة)، أمـــا جائزة 
الفيلم الروائـــي الأول فعادت لفيلم ”أومي 
نوبـــو، الرجل الجديد“ مـــن إنتاج (الرأس 
الأخضر، بلجيكا، ألمانيا) للمخرج كارلوس 

يروي كونينك.
كما حصـــل الفيلمـــان الوثائقيان ”لن 
تتركنـــا الطيور“ للمخرجـــين دانييل دافي 
ومحمد صبـــاح، و“الحياة حلوة“ للمخرج 
محمـــد جبالي، على تنويه خاص من لجنة 

التحكيم.
وتألفـــت لجنـــة تحكيم هذه المســـابقة 
الدوليـــة مـــن ثـــلاث شـــخصيات، مغربية 
وأجنبيـــة، مشـــهود لها بالالتـــزام بخدمة 

الثقافة بشكل عام، وبالســـينما الوثائقية 
بشـــكل خـــاص. ويتعلق الأمـــر بالمخرجة 
الفرنسية – الألمانية آنيا أونجر، والمخرجة 
السنغالية فاتو كاندي سنغور والصحافي 

المغربي هشام حذيفة.

الــــ15  الـــدورة  فعاليـــات  وشـــهدت 
للمهرجـــان الدولي، مشـــاركة أفلام عربية 
وأجنبيـــة، وحضـــور مجموعـــة كبيرة من 
الفنانين وصانعي الأفلام وشخصيات من 

دول عربية وأجنبية.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالمســـابقة الدولية 
لفيـــدادوك، المؤلفة من 11 فيلما روائيا غير 
منشـــور في المغرب، فإنها تعطي الأولوية 
للمؤلفين الناشـــئين (الفيلم الأول والثاني 
والثالث) وأعمال صانعي الأفلام من القارة 

الأفريقية.
وتعلـــق الأمـــر بـ“لن تتركنـــا الطيور“ 
دافي  دانييـــل  الســـينمائيين  للمخرجـــين 

ومحمد صبّاح، و“العبء“، لإلفيس سابين 
نجابينو، و“فخورون، معلقون وعنيدون“، 
لمحمد أكرم النماســـي، و“هوليوود جيت“ 
لإبراهيم نشأت، و“الكلمات التي امتلكناها 

يوما ما“ لرافائيل بيلوسيو.
المســـابقة  هـــذه  فـــي  تنافـــس  كمـــا 
”أومـــي نوبـــو، الرجل الجديـــد“ لكارلوس 
يـــوري كونينـــك، و“الحياة حلـــوة“ لمحمد 
الجبالـــي، و“قطيعة“ لكل من زهرة بنحمو 
لأليكس  ويونس حيـــدر، و“انجُْ بنفســـك“ 
الزيبوس  عنـــد  و“ســـيتاباومبا،  بوكـــين، 
لنانتيناينا لوفا، و“ســـفر  الفرنكوفونيين“ 

إلى غزة“ لبييرو أوسبرتي.
وكـــرم المهرجان في دورته الخامســـة 
عشرة كيرستن جونسون وميلا توراجليك، 
وهمـــا مخرجتان تتقاســـمان نفس الذوق 

عبر الاستخدام الإبداعي للأرشيف.
للفيلـــم  الدولـــي  المهرجـــان  وشـــكل 
الوثائقي بأغادير فرصة لمحبي الســـينما 
لاكتشـــاف أفضل ما تم إنتاجـــه في مجال 
الســـينما الوثائقية الدولية على الشاشـــة 

الكبيرة.
تجدر الإشارة إلى أن المهرجان الدولي 
للفيلم الوثائقي ”فيدادوك“ تم إطلاقه سنة 
2012، ويهدف إلى تقـــديم الدعم والمواكبة 
للفنانين ليســـاعد على صعود جيل جديد 
مـــن صناع الأفـــلام في المغـــرب وفي باقي 

الدول الأفريقية.

 يبدو أن النجاح الذي حققه المسلسل 
الذي  المصري التاريخي ”الحشاشـــين“ 
عرض خلال موســـم رمضـــان الماضي، 
قد فتح شهية الدراما السورية لمعاودة 
إنتاج أعمـــال تاريخية ابتعـــدت عنها 
خـــلال الســـنوات الماضيـــة، لتراجـــع 
الإنتـــاج وضعف الاقتصـــاد والظروف 

الأمنية.
الدراما التاريخية كانت في السابق 
قـــد أخـــذت حيـــزا كبيرا ضمـــن أجندة 
الدراما الســـورية ســـواء أكانـــت دراما 
تعيد تمثيل أحداث تاريخية حقيقية أو 
ما يعُرف بالفانتازيا التاريخية (قصص 

خيالية غير واقعية).

ولطالمـــا أمتعتنا الدراما الســـورية 
بمسلســـلاتها التاريخية التي شـــكلت 
علامـــة فارقـــة فـــي الفن وغـــدت أعمالا 
خالدة مشهورة بتوقيع سوري والشاهد 
الحاضر دومـــا هو الجمهـــور العربي، 
فكيـــف لنا أن ننســـى ”ثلاثية الأندلس“  
و“صقر قريش“ و“ربيع قرطبة“ و“ملوك 
ومسلســـل ”صـــلاح الدين  الطوائـــف“ 
والقائمـــة  و“الزيـــر ســـالم“  الأيوبـــي“ 

تطول.
كان قـــد أعلنه  مسلســـل ”المماليك“ 
موقع ”بوســـطة“ الفني الـــذي أكّد قرب 

بدء تصويره، وفق مـــا نقله عن مصادر 
خاصة.

وقـــد بـــدأت فعـــلا شـــركة ”إيبـــلا“ 
للإنتـــاج الفنـــي الاســـتعداد لتصويـــر 

مسلسل المماليك لموسم رمضان المقبل.
ولم يتم بعد الكشف عن أي تفاصيل 
أخـــرى تتعلق باســـم أبطال المسلســـل 
وبقية نجومه، وسط تكهنات كبيرة حول 

اسم النجمة المرشحة لدور البطولة.
كما تم التأكيد على أن العمل سيجمع 
بين ممثلين سوريين ومصريين باعتبار 
أن المماليك قد حكموا في سوريا ومصر. 
بالإضافة إلى قيام فريق عمل المسلســـل 
بعمليات استطلاع  التاريخي ”المماليك“ 
لأماكـــن التصوير في مختلـــف المناطق 
ضمن سوريا تمهيدا لتصوير المسلسل، 
ومـــن الأماكن التي تم الاســـتطلاع فيها 
حماة والســـاحل الســـوري، والعاصمة 
دمشـــق ومحيطها، كما سيتم التصوير 

في مصر.
ســـتدور أحـــداث هذا العمـــل حول 
قصة شـــجرة الدر وهي من الشخصيات 
التاريخيـــة التي كان لهـــا حضور لافت 
في عهد المماليك، فتلك الســـيدة نسجت 
حولهـــا الحكايات وتعـــددت الروايات، 
فمـــن ذهـــب إلـــى أن أصلها شركســـي 
وهنـــاك من قـــال إنها رومانيـــة الأصل 
ولكـــن الإجمـــاع الحاصل فـــي مختلف 
الروايات أنها غاية في الجمال والروعة 

فائقة الذكاء عذبة اللسان.
وشـــجرة الدرّ الملقبة بعصمة الدين 
أم خليل، كانت جارية اشتراها السلطان 
الصالح نجم الدين أيوب، وحظيت عنده 
بمكانة عاليـــة حتى أعتقهـــا وتزوجها 
وأنجبت منه ابنها خليل الذي توفي في 

2 من صفر 648 هـ (مايو 1250م).
تولت عرش مصـــر لمدة ثمانين يوما 
بمبايعـــة مـــن المماليك وأعيـــان الدولة 

بعد وفاة الســـلطان الصالـــح أيوب، ثم 
تنازلت عن العـــرش لزوجها المعز أيبك 

التركماني سنة 648 هـ (1250م).
لعبـــت دورا تاريخيـــا هامـــا أثناء 
الحملـــة الصليبية الســـابعة على مصر 

وخلال معركة المنصورة.
الســـابعة  الصليبيـــة  والحملـــة 
وقعت عام 1250 في مدينة ”فارســـكور“ 
(إحدى مدن محافظـــة دمياط) المصرية، 
بقيادة الملك الفرنســـي لويس التاســـع 
والســـلطان الأيوبي توران شـــاه، وكان 
الهدف من الحملة الاســـتيلاء على مصر 
لتكـــون بوابة الصليبيـــين لاحتلال بيت 

المقدس.
ومن المقرر أن يتولى زمام مسلســـل 
”المماليك“ المخرج ســـيف الدين سبيعي 

المعروف بإخراجه لمجموعة من الأعمال  
الدراميـــة التي لاقـــت نجاحا كبيرا على 

مستوى العالم العربي.

ســـبيعي هـــو ابـــن الممثـــل الراحل 
رفيـــق ســـبيعي، يملـــك فـــي رصيـــده 
35 عمـــلا فنيـــا، كان آخرهـــا مسلســـل 

بجزئـــه  و“العربجـــي“  ”مـــال القبـــان“ 
الثاني.

وقـــد قـــام بكتابـــة النـــص الكاتب 
السوري محمد اليساري، الذي سبق له 
أن قدّم أعمالا تاريخية طويلة كمسلسل 
”عنترة“ و“الحسن والحسين“ ومسلسل 

”الإمام“ وأيضا ”فتح الأندلس“.
كمـــا يعالـــج العمل حقبـــة تاريخية 
شهدت نهاية ”الدولة الأيوبية“ وصعود 
”المماليـــك“ والحمـــلات الصليبية، ومن 
المقـــرر أن يعـــرض مبدئيا في الموســـم 

الرمضاني المقبل في 2025.
ولـــم تكن المرة الأولـــى التي تتطرق 
فيهـــا الدرامـــا الســـورية إلـــى معالجة 
الحقبة الأيوبيـــة، فليس يغيب عن ذهن 
المشـــاهد العربي مسلسل ”صلاح الدين 

إخراج الراحـــل الكبير حاتم  الأيوبـــي“ 
علـــي وبطولة جمـــال ســـليمان والذي 
شـــكل انعطافة كبيرة في مسار الدراما 

التاريخية السورية نحو الأمام.
المسلســـل مكـــون من ثلاثـــين حلقة 
يبـــدأ مـــن ولادة البطـــل ويســـتمر في 
عرض الأحـــداث فـــي تتابـــع زمني مع 
التعرض للخيوط الأخرى المكملة للقصة 

والمرتبطة بالفترة التاريخية.
عمـــل ضخـــم ينتظـــره  ”المماليـــك“ 
الجمهور مع أمل كبير في أن يكون على 
جماهيرية  وينـــال  التوقعات  مســـتوى 
كبيـــرة بعد غيـــاب الأعمـــال التاريخية 
عـــن الشاشـــة منـــذ ســـنوات طويلـــة، 
وافتقـــاد الجمهـــور لها بســـبب الأزمة 

السورية.

فيلم يؤرخ لنضالات الناشطات الجزائريات صور تعكس تمظهرات التراث المغربي

الدراما السورية سبق 

أن تطرقت إلى الحقبة 

الأيوبية، عبر مسلسل 

{صلاح الدين الأيوبي} 

إخراج الراحل حاتم علي

أحداث العمل ستدور حول 

قصة شجرة الدر وهي من 

الشخصيات التاريخية 

التي كان لها حضور لافت 

في عهد المماليك

المهرجان كرم كيرستن 

جونسون وميلا توراجليك، 

وهما مخرجتان تتقاسمان 

نفس الذوق عبر استخدام 

الأرشيف

سامر سالم أحمد

السبت 142024/06/15

السنة 47 العدد 13161 فنون
الدراما التاريخية السورية تعلن عودتها بإنتاج ضخم

مسلسل {المماليك} يتحضر للموسم الرمضاني المقبل
بعــــــد غياب طويل عن إنتاج الأعمال التاريخية، من المنتظر أن تعود الدراما 
الســــــورية خلال الموسم الرمضاني للعام المقبل بعمل تاريخي كبير يتطرق 
ــــــى فترة حكم المماليك، ويقدم جزءا مهما من التاريخ العربي، من شــــــأنه  إل
ــــــي الذي حققته في  أن يعيد للدراما التاريخية الســــــورية إشــــــعاعها العرب

التسعينات من القرن الماضي.

معرض فوتوغرافي يسلط الضوء 

على الأطلس الصغير وتلوين طقوسه

فيلم فرنسي يحصد أكبر جوائز المهرجان 

الدولي للفيلم الوثائقي بأغادير

أحداث سبق تناولها في أعمال تاريخية شهيرة

المعرض، الذي يحط الرحال 

بطنجة في محطته الأخيرة 

يسلط الضوء على المهارات 

القديمة في حياكة 

المنسوجات وصباغة الحناء

F



 لنــدن - توصلت دراســـة جديدة إلى أن 
الدماغ لا يقوم بإعـــادة الأحداث الماضية 
عندما ينام الشـــخص فحســـب، بل يتوقع 
أيضا التجارب المســـتقبلية، ما قد يؤدي 
إلى تحســـين علاج الاضطرابات العصبية 

مثل الزهايمر.
وداء الزهايمـــر اضطراب فـــي الدماغ 
يتفاقـــم بمـــرور الوقت. ويتســـم بحدوث 
تغيـــرات في الدمـــاغ تؤدي إلى ترســـبات 
لبعض البروتينات. يســـبب داء الزهايمر 
تقلصـــا فـــي الدماغ ومـــوت خلايـــاه في 
النهاية. وداء الزهايمر هو الســـبب الأكثر 
شـــيوعا للإصابـــة بالخَرَف، وهـــو تدهور 
تدريجي فـــي الذاكرة والقدرة على التفكير 
والمهارات السلوكية والاجتماعية. ويمكن 
أن تؤثر هذه التغيرات في قدرة الشـــخص 

على أداء وظائفه.
وفحصت الدراســـات الســـابقة الأداء 
في اختبـــارات الذاكرة بعـــد أخذ القيلولة 
وبعد فترات من الاستيقاظ أو الحرمان من 
النوم، حيث إن النوم مهم للذاكرة والتعلم 
ويســـاعد على تحويل التجـــارب الجديدة 

إلى ذكريات مستقرة.
واكتشـــف الباحثون أن بعض الخلايا 
العصبيـــة فـــي الدمـــاغ لا تعيـــد تجارب 
الماضي فحسب، بل تتوقع أيضا الأحداث 

المستقبلية أثناء النوم.
ومـــن خلال دراســـة نشـــاط الحصين 
لـــدى الفئران، وجدوا أن الخلايا العصبية 
تعمل علـــى تثبيـــت التمثيـــلات المكانية 

والاستعداد للمهام المستقبلية.
وخلال الدراســـة التي نشرت في مجلة 
”نيتشـــر“، قام الباحثـــون بتدريب الفئران 
على الركض ذهابا وإيابا على مسار مرتفع 
مع مكافأة في كلا الطرفين، ولاحظوا كيف 
يتـــم تحفيـــز هـــذه الخلايـــا العصبية في 

الحصين في هذه العملية.

ومن خلال فحص كيفيــــة تحفيز هذه 
الخلايــــا العصبيــــة فــــي المتوســــط على 
مدار العديــــد من الدورات ذهابــــا وإيابا، 
قدّر الباحثــــون المجال المكاني لكل خلية 
عصبية، وهي المنطقة المحددة في البيئة 
التي ”تهتم“ بها الخلية العصبية أكثر من 

غيرها.
وقدروا، ببســــاطة، المكان الذي كانت 
تحلم القوارض بالتواجد فيه أثناء نومها 

باستخدام طريقة إحصائية للتعلم الآلي.

ووجدوا أن النشاط العصبي للفئران 
النائمـــة كان إلـــى حد ما ينبـــئ بكيفية 

تعاملها مع المتاهة بعد الاستيقاظ.
التمثيـــلات  أن  الباحثـــون  ولاحـــظ 
المكانية التي تتشكل في أدمغة الفئران 
عندما تواجه بيئة جديدة تكون مستقرة 

في الغالب بعد عدة ساعات من النوم.
الخلايـــا  أن  أيضـــا  يبـــدو  ولكـــن 
مكنـــت  بطريقـــة  تتصـــرف  العصبيـــة 
القوارض من التنقل في المتاهة بشـــكل 
أفضل عندما تســـتيقظ. وهـــذا يعني أن 
القوارض لـــم تكن تحلم فقـــط بالأماكن 
التي زارتها في المتاهة، بل كانت تعمل 
أيضا على إيجاد طـــرق جديدة محتملة 

لسلوكها.
وقـــال الباحثون إن مثل هذا الضبط 
المكانـــي يبدو وكأنه عمليـــة ديناميكية 

حيث يلعب النوم دورا رئيسيا.
المؤلف  كيميـــري،  كاليـــب  وشـــرح 
المشـــارك في الدراسة، ”أكثر ما أحببته 
في هذه الدراســـة والسبب الذي جعلني 
متحمســـا جدا له هو اكتشاف أنه ليس 
من الضروري أن يكون الشـــيء الوحيد 
الذي تفعله هذه الخلايا العصبية أثناء 
النوم هو تثبيت ذاكرة التجربة. واتضح 
أن بعـــض الخلايـــا العصبيـــة تقوم في 

نهاية المطاف بشيء آخر“.
هـــذه  نـــرى  أن  ”يمكننـــا  وأضـــاف 
التغييرات الأخرى تحـــدث أثناء النوم، 
وعندمـــا نعيـــد الحيوانات إلـــى البيئة 
مرة أخرى، يمكننـــا التحقق من أن هذه 
التغييرات تعكس بالفعل شيئا تم تعلمه 
أثناء نوم الحيوانـــات. ويبدو الأمر كما 
لـــو أن التعرض الثانـــي للفضاء يحدث 
بالفعل أثناء نـــوم الحيوان. وهذا يمثل 
ملاحظة مباشرة للمرونة العصبية التي 

تحدث أثناء النوم“.

 برليــن - حذرت مجلة القلب الأوروبية 
من خطورة بديل الســـكر المعروف باسم 
”الزيليتـــول“ على الصحة لـــدى مرضى 
القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة، حيـــث إنه 
يرفـــع لديهم خطر الإصابة بنوبات قلبية 
وســـكتات دماغيـــة أو الوفاة في أســـوأ 

الحالات.
وتســـتند المجلة في ذلك إلى دراسة 
أجراها فريق بقيادة اختصاصي أمراض 
بمستشـــفى  فيتكوفســـكي  ماركو  القلب 

شاريتيه في ألمانيا.
وفي إطار الدراســـة، حدد الباحثون 
أولا تركيز مصـــل الزيليتول في دم أكثر 
مـــن 3300 شـــخص زاروا العيادة لإجراء 
تشخيص لمرض القلب والأوعية الدموية 
المستقر. وتمت متابعة المشاركين لمدة 
ثلاث ســـنوات، وتوصلت نتائج الدراسة 
إلى أن الأشـــخاص الذين لديهم تركيزات 
عاليـــة من الزيليتول في الدم، كانوا أكثر 
عرضـــة للإصابـــة بالســـكتات الدماغية 

والنوبات القلبية وحتى الموت.
وجـــد  مختلفـــة،  اختبـــارات  وفـــي 
الباحثون أن الزيليتـــول يزيد من تفاعل 
الصفائـــح الدمويـــة، مـــا يعـــزز تكوين 
جلطات الدم، وبالتالي يمكن أن يزيد من 
خطر الإصابة بأمـــراض القلب والأوعية 
الدمويـــة. وعلـــى وجـــه التحديـــد، وجد 
الباحثـــون أن خطـــر الإصابـــة بأمراض 
القلب الخطيرة يزداد بنسبة 57 في المئة 
مع ارتفاع مستويات الزيليتول في الدم.

كما حذرت دراســـة كندية حديثة من 
أن الاســـتخدام طويـــل الأمـــد للمحليات 
الصناعية أو بدائل الســـكر، يزيد فرص 
الإصابـــة بالســـمنة والســـكري وارتفاع 
ضغط الدم وأمـــراض القلب على المدى 

الطويل.
وأجـــرى الدراســـة باحثـــون بكليـــة 
العلـــوم الصحيـــة بجامعـــة مانيتوبـــا 
الكنديـــة، ونشـــروا نتائجها فـــي دورية 
”كنديـــن ميديـــكل أسوسيشـــن جورنال“ 

العلمية.
الأشـــخاص  أن  الباحثون  وأوضـــح 
يلجـــؤون عادة إلى بدائل الســـكر بهدف 
التقليل من كمية السكر التي يتناولونها، 
للحد مـــن وزنهم الزائد، لكـــن المخاوف 
بشـــأن ســـلامتها لا تـــزال مثـــار بحـــث 

ودراسة منذ سنوات.
ودرس الباحثـــون تأثيـــر عـــدد مـــن 
بدائل الســـكر مثل ”أســـبرتام“، وهو من 
الحوامض الأمينية المصنّعة من حامض 

”الأســـبارتيك“ ومـــادة ”الفينيلالاناين“، 
وهو محلى  بالإضافة إلى ”الســـكرالوز“ 

صناعي منخفض السعرات الحرارية.
كما درسوا أحد المُحليات الصناعية 
التي تنتج من نبات ”ستيفيا“، وهي نبتة 
خاليـــة من الســـعرات الحرارية ومذاقها 

أكثر حلاوة من السكر بـ300 مرة.
وللوصول إلى نتائج الدراسة، راجع 
الفريق نتائج 37 دراسة منهجية أجريت 
في هذا الشأن شـــملت أكثر من 400 ألف 
شـــخص، واســـتمرت حوالي 10 سنوات 

لدراسة الآثار الجانبية لبدائل السكر.
المحليـــات  أن  الباحثـــون  ووجـــد 
الصناعية لم يكن لهـــا أي أثر يذكر على 
فقدان الوزن، وهو الغـــرض الذي تؤخذ 

من أجله تلك المحليات.
أظهـــرت  الصحيـــة،  آثارهـــا  وعـــن 
الدراســـات صلـــة بين طول فتـــرة تناول 
المحليـــات الصناعيـــة ومخاطـــر زيادة 
الـــوزن والســـمنة، وارتفـــاع ضغط الدم 

والسكري وأمراض القلب.
وقـــال الدكتور ريان زاريشانســـكي، 
أحد المشاركين في الدراسة، ”على الرغم 
من أن الملايين من الأشخاص يستهلكون 

المحليـــات الصناعيـــة بشـــكل روتيني، 
إلا أن بيانـــات التجـــارب الســـريرية لا 
تدعم بوضـــوح الفوائد المرجوة من تلك 

المحليات حول إدارة الوزن“.
بينما قال قائد فريق البحث الدكتور 
ميجان آزاد ”لا بد من توخي الحذر حتى 
يتـــم تجنب الآثار الصحيـــة طويلة الأمد 

للمحليات الصناعية“.

وأضاف ”نظرا للاســـتخدام الواسع 
الصناعيـــة،  للمحليـــات  والمتزايـــد 
بالإضافة إلـــى وباء البدانـــة، فإن هناك 
حاجـــة إلى المزيد مـــن الأبحاث لتحديد 
المخاطـــر والفوائد طويلـــة الأجل لهذه 

المنتجات“.

{الزيليتول}  من بدائل السكر الخطرة 
على مرضى القلب 
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 دراسة نشاط الحصين، 

بينت أن الخلايا العصبية 

تعمل على تثبيت التمثيلات 

المكانية والاستعداد 

للمهام المستقبلية

 طوكيــو - تمكـــن فريق مـــن العلماء 
بجامعـــة كيوتو في المرحلـــة الثانية من 
التجارب الســـريرية لدواء ضد ســـرطان 
الـــدم النخاعـــي المزمـــن لـــدى مرضـــى 
التصلـــب الجانبي الضمـــوري، من كبح 

تطور المرض لدى نصف الحالات.
وتشير وكالة كيودو اليابانية للأنباء، 
إلى أن نتائج المرحلة الأولى من التجارب 
الســـريرية التـــي أجراها علمـــاء جامعة 
كيوتـــو باســـتخدام ما يســـمى بفحص 
”إي.بي.ســـي“ بدأت في عـــام 2019، التي 
تضمنـــت زراعة خلايا جذعية مســـتحثة 
(خلايا إي.بي.ســـي) من جلـــد المرضى، 
بعدها حولت إلـــى خلايا عصبية حركية 
لإعادة إنتـــاج مرض التصلـــب الجانبي 
الضمـــوري. بعد ذلك اختبـــروا أكثر من 
ألف دواء على الخلايا العصبية الحركية 
الناتجـــة، وفـــي النهاية اختـــاروا عقار 
”بوســـتينيب“، الـــذي يســـتخدم لعـــلاج 

سرطان الدم النخاعي المزمن.
ويؤكـــد العلمـــاء، أنه اســـتنادا إلى 
نتائـــج المرحلة الأولى مـــن الاختبارات 
الســـريرية تم كبح تطـــور المرض لدى 5 

مرضى من أصل تسعة.
مـــن  الثانيـــة  المرحلـــة  أن  ويذكـــر 
الاختبارات السريرية بدأت في ربيع عام 
2022 بمشـــاركة 26 مريضا، تناولوا دواء  

”بوستينيب“ على مدى 24 أسبوعا.
ووفقـــا للعلماء، فـــإن 13 مريضا على 
الأقل من أصل 26 لوحظ لديهم كبح تطور 
المـــرض. ويخطـــط العلمـــاء الآن لتقديم 
طلب للحصول على الموافقة على الدواء 
لعلاج مرض التصلب الجانبي الضموري 

والبدء في اختبارات المرحلة الأخيرة.
والتصلـــب الجانبـــي الضموري هو 
حالة مرضيـــة تصيب الجهـــاز العصبي 
وتؤثـــر في الخلايـــا العصبية في الدماغ 
التصلـــب  يســـبب  النخاعـــي.  والحبـــل 
الجانبـــي الضموري فقـــدان التحكّم في 
العضـــلات. ويـــزداد المرض ســـوءا مع 

مرور الوقت.
ويسمّى عادة داء لو غيريغ نسبة إلى 
ص به. وما  لاعب البيســـبول الذي شُـــخِّ
زال ســـبب الإصابة بالمـــرض على وجه 
التحديـــد غير معـــروف. وينتقل المرض 

إلى عدد قليل من الحالات وراثيا.
الضموري  الجانبـــي  التصلـــب  يبدأ 
غالبـــا بارتعاش العضـــلات وضعف في 
ذراع أو ســـاق وصعوبـــة فـــي البلـــع أو 
التلعثـــم في الـــكلام. وفـــي النهاية يؤثر 
التصلـــب الجانبي الضموري في التحكم 
فـــي العضـــلات اللازمة للحركـــة والكلام 
والأكل والتنفـــس. ولا يوجـــد علاج لهذا 

المرض المسبب للوفاة.
وفـــي بدايـــة العام، توصلت دراســـة 
أميركيـــة أجريت علـــى الفئران إلى علاج 
جديـــد واعـــد ضـــد التصلـــب الجانبـــي 
الضموري الـــذي لا توجد علاجات فعّالة 

معروفة له حتى اليوم.

ويصيب هـــذا المرض نحـــو 30 ألف 
شـــخص في الولايات المتحدة، ويتسبب 
بشـــلل تدريجـــي للعضلات، ممـــا يُجبر 
المريـــض علـــى لـــزوم منزله، ويتســـبب 
بوفاتـــه بعـــد أقـــل مـــن 5 ســـنوات على 

الإصابة.
وفـــي الدراســـة التي نشـــرتها مجلة 
”بلوس بايولدجي“ العلمية، أشـــار فريق 
مـــن الباحثين إلـــى أنهم درســـوا طريقة 
لاستهداف وتثبيت البروتين الذي يحمي 
الخلايا من العناصر السامة المتأتية من 

الأطعمة أو من استنشاق الأكسجين.

وفـــي الكثيـــر مـــن الحـــالات، تكون 
الطفرات الوراثيـــة في الجين الذي ينتج 
البروتيـــن المعني هي العامل المســـبب 

للمرض.
وتختلف أعراض التصلب الضموري 
الجانبي من شـــخص إلى آخر، وتختلف 
الأعـــراض باختـــلاف الخلايـــا العصبية 
المتضـــررة. ويبدأ التصلـــب الضموري 
الجانبـــي عموما بضعف فـــي العضلات 
ينتشـــر ويتفاقم مـــع مـــرور الوقت. وقد 

تتضمن الأعراض ما يلي:
[ صعوبة في المشي أو أداء الأنشطة 

اليومية المعتادة.
ر والسقوط. [ التعثُّ

[ ضعف في الســـاقين أو القدمين أو 
الكاحلين.

[ ضعف اليديـــن أو صعوبة التحكم 
في حركتهما.

[ تداخُل الكلام أو مشكلات في البلع.
[ ضعف مرتبط بتشنُّج في العضلات 

ووخز في الذراعين والكتفين واللسان.
[ البكاء أو الضحـــك أو التثاؤُب في 

غير محلّها.
[ تغيرات التفكير أو السلوك.

الضموري  الجانبي  التصلـــب  ويبدأ 
غالبـــا في اليدين أو القدمين أو الذراعين 
أو الســـاقين، ثم ينتشر في مناطق أخرى 
من الجسم. وتضعُف العضلات مع موت 
المزيـــد من الخلايا العصبية. ويؤثر هذا 
فـــي النهايـــة على عملية المضـــغ والبلع 

والتحدُّث والتنفس.
لا يحدث عمومًا أي ألم خلال المراحل 
المبكرة من التصلّب الجانبي الضموري. 
ولا يشـــيع الشـــعور بالألم فـــي المراحل 
المتأخـــرة أيضـــا. ولا يؤثـــر التصلّـــب 
الجانبـــي الضموري عادة علـــى التحكّم 
فـــي المثانـــة. ولا يؤثر عـــادة أيضا على 

الحواس، مثل القدرة على التذوق والشم 
واللمس والسمع.

ويصيب التصلب الجانبي الضموري 
الخلايـــا العصبيـــة التـــي تتحكـــم فـــي 
حـــركات العضلات الإرادية مثل المشـــي 
والحديث. وتُسمى هذه الخلايا العصبية 
وتنقســـم  الحركيـــة“.  ”العصبونـــات 
العصبونـــات الحركية إلـــى مجموعتين؛ 
المجموعـــة الأولـــى هي التـــي تمتد من 
الدمـــاغ إلـــى الحبـــل النخاعـــي، ثم إلى 
العضلات مرورا بجميع أجزاء الجســـم، 
ويُطلـــق عليهـــا العصبونـــات الحركيـــة 
العلوية. والمجموعـــة الثانية وهي التي 
تمتد من الحبـــل النخاعي إلى العضلات 
مـــرورا بجميع أجـــزاء الجســـم. ويُطلق 

عليها العصبونات الحركية السفلية.
ويُسبّب التصلّب الجانبي الضموري 
تلفا تدريجيّا في مجموعتي العصبونات 
الحركيـــة، ومن ثم موتهـــا. وعندما تتلف 
العصبونات الحركيـــة، فإنها تتوقّف عن 
إرسال الرســـائل إلى العضلات. ونتيجة 
لذلك، تعجز العضلات عن أداء وظيفتها.

ويمكن اكتشـــاف ســـبب وراثي لنحو 
10 في المئة من مرضى التصلب الجانبي 
الضمـــوري. أما فـــي بقية الحـــالات، فلا 

يُعرف السبب.
ويُواصل الباحثون دراســـة الأسباب 
المحتمَلة للتصلـــب الجانبي الضموري. 
وتتمحـــور أغلـــب النظريات حـــول نوع 
معقد من التداخل بين الجينات والعوامل 

البيئية.
الضموري  الجانبي  التصلب  ويؤدي 
مع مـــرور الوقت إلى ضعـــف العضلات 
التي يستخدمها الجسم في التنفس. وقد 
يحتـــاج المصابون بالتصلـــب الجانبي 
الضموري إلـــى جهاز مثل جهاز التنفس 
المزود بقناع لمســـاعدتهم على التنفس 
ليـــلا، وهو جهـــاز يشـــبه ذلك الـــذي قد 
يرتديه أولئك المصابون بانقطاع النفس 
النومـــي. ويدعم هذا النـــوع من الأجهزة 
عملية التنفس من خلال ارتداء الشخص 

لقناع على الأنف أو الفم أو كليهما.
يختـــار بعـــض المصابيـــن بمرحلة 
متقدمة مـــن التصلب الجانبي الضموري 
الخضوع لإجراء ثقـــب القصبة الهوائية 
(فغر الرغامـــى). وهو ثقب يُفتح جراحيا 
فـــي مقدمـــة الرقبة يـــؤدي إلـــى القصبة 
الهوائيـــة. قـــد يعمـــل جهـــاز التنفـــس 
الصناعـــي مع ثقـــب القصبـــة الهوائية 

أفضل من القناع.
وتجدر الإشـــارة إلى أن سبب الوفاة 
الأكثر لدى المصابين بالتصلب الجانبي 
الضمـــوري هـــو الفشـــل التنفســـي، إذ 
يموت نصف المصابين بمرض التصلب 
الجانبي الضموري خلال 14 أو 18 شهرا 
من التشخيص. ويعيش بعض المصابين 
بمرض التصلب الجانبي الضموري مدة 

10 سنوات أخرى أو أكثر.
بالتصلب  المصابين  أغلـــب  ويواجه 
الجانبي الضموري ضعفا في العضلات 
ويبـــدأ  الـــكلام.  لتكويـــن  المســـتخدمة 
هذا عـــادة ببطء في الـــكلام، وتداخل في 
الكلمات في بعض الأحيان. ويتقدم الأمر 
إلـــى صعوبة الكلام بوضوح، وقد تتفاقم 
الحالة إلى درجة عجـــز الآخرين عن فهم 
ما يقوله الشخص. ويمكن استخدام طرق 

وتقنيات أخرى للتواصل.

المرض يحدث مشكلات في التنفس

تطور في علاج مرض التصلب 

الجانبي الضموري
الدماغ يحاول التنبؤ بالتجارب 

المستقبلية عند النوم
عقار {بوستينيب} المستخدم لعلاج سرطان الدم 

النخاعي ينجح في كبح المرض

اكتشف العلماء من خلال تجارب سريرية أن دواء ”بوستينيب“ المستخدم 
لعلاج سرطان الدم النخاعي المزمن من شأنه أن يكبح تطور مرض التصلب 
ــــــي الضمــــــوري،  ويخطط العلماء الآن لتقــــــديم طلب للحصول على  الجانب
ــــــدء في اختبارات المرحلة الأخيرة. الموافقــــــة على الدواء لعلاج المرض والب

والتصلب الجانبي الضموري هــــــو حالة مرضية تصيب الجهاز العصبي 
وتؤثر في الخلايا العصبية في الدماغ.

تحذيرات من بدائل السكر

العلماء يخططون الآن 

لتقديم طلب للحصول 

على الموافقة على دواء 

{بوستينيب} لعلاج مرض 

التصلب الجانبي الضموري
الأشخاص الذين لديهم 

تركيزات عالية من 

الزيليتول في الدم، كانوا 

أكثر عرضة للإصابة 

بالسكتات الدماغية 

ة والتعلم
ب الجديدة

ض الخلايا
ـد تجارب
 الأحداث

 الحصين
العصبية
 المكانية

في مجلة
ب الفئران
رمرتتتتفع سار 
ظوا كيف
صبية في

في هذه الد
متحمســـا
من الضرو
الذي تفعله
النوم هو ت
أن بعـــض
نهاية المط
وأضـــا
التغييرات
وعندمـــا ن
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التغييرات
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لـــو أن التع
بالفعل أثنا
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تحدث أث

و ي

للمهام المستقبلية



 القاهــرة - أعــــادت مشــــاركة كنائس 
صكــــوك  فــــي  للمســــلمين  وقساوســــة 
الأضاحــــي بمصــــر الحديــــث عــــن قيــــم 
التسامح بين الطرفين، بعيدا عن الانتماء 
العقائدي، بما يعكس وجود شــــريحة في 
المجتمــــع لا تكترث بخطاب المتشــــددين 
الذي يعتمد على بث الفرقة بين أصحاب 
الديانتيــــن، والبحــــث عن تغذيــــة الفتن 

الطائفية.
وأعلنــــت وزارة الأوقــــاف فــــي مصر 
عــــن تبــــرع الكنيســــة بمبلغ مالــــي كبير 
ضمن مشــــاركتها في صكــــوك الأضاحي، 
مــــن  الفقــــراء  علــــى  اللحــــوم  لتوزيــــع 
المســــلمين والأقباط، بالتوازي مع إعلان 
قساوسة مشاركتهم في شراء الأضاحي، 
كمسؤولية تكافلية وإنسانية لا علاقة لها 

بالعقيدة.
وتزامنــــت المشــــاركة القبطيــــة مــــع 
إعــــلان دار الإفتــــاء جــــواز اشــــتراك غير 
المســــلم مع أخيه المســــلم في الأضحية، 
وتوزيع اللحوم على الفقراء من أيّ ديانة 
ســــماوية، في محاولة ترمي إلى تســــريع 
تقارب المسافات بين المصريين وتجاوز 
خطاب التشدد الذي يطغى على تصورات 

تيارات متطرفة.
وتوقفت بعض الأصوات المتشــــددة 
على شــــبكات التواصــــل الاجتماعي عند 
المســــيحي،  هــــذا التلاحم الإســــلامي – 
وعقدت العزم على بث ســــمومها، وعملت 
علــــى ضرب التقــــارب بيــــن الطرفين عبر 
اختراع فتاوى تحرم الالتحام بينهما في 
الأضحية، بالاســــتناد إلــــى حجج واهية 

ونصوص فقهية لا مصدر لها.
واســــتبقت مؤسســــة الفتوى خطاب 
المتشــــددين بتأكيدهــــا أن إطعــــام غيــــر 
المســــلم من لحم الأضحية ”أمر مشروع 
على وجه الاســــتحباب، لأنه من البرّ الذي 
أمــــر به الشــــرع ورغّــــب فيه ودعــــا إليه، 
وهو حق مــــن حقوق الجــــار على جاره، 
والاستمرار على فعل ذلك والمداومة عليه 
يورث بينكــــم التآلف والصفاء وإرســــاء 
روابــــط التآخــــي، وبــــث روح التكاتــــف، 
وحسن العشرة والجيرة وتقوية الروابط 

الإنسانية وزيادة الألفة والمحبة“.
ودافعــــت دار الإفتــــاء بــــأن الشــــرع 
الإســــلامي حــــثّ علــــى كل عمــــل يوطــــد 
العلاقات بين الناس، وينشئ بينهم روح 
التعايش والتعاون والمؤازرة في وجوه 
الخيــــر، والترغيب في التــــوادِّ والتهادي 
بينهــــم، من غير نظرٍ إلى دين أو جنس أو 
لون، وإهداء غير المســــلم وبرّه وإطعامه 
أمر مشــــروع ثبتــــت مشــــروعيته بعموم 

نصوص الكتاب والسنة المشرفة.
ويعبّــــر موقف الإفتــــاء المصرية عن 
توجه المســــلمين أيضا لمشاركة الأقباط 
في الأضاحي، ما يؤكد فشــــل المتطرفين 
فــــي منع هؤلاء من تقريب المســــافات مع 
المســــيحيين، لدرجة بلغــــت حدّ التحريم

المطلق لأن يحصل المسيحي 
(القبطي) على أيّ شيء من 

الأضحية، بشكل أظهر 
بوضوح حجم العداء 
الذي يكنه متطرفون 

للأقباط، ومحاولة 
عزلهم عن المجتمع 

بشتى السُبل.
وحاولت بعض 
الأصوات تسويق 
التقارب القبطي 

مع المسلمين بأنه 
يستهدف تحقيق 

مآرب سياسية 

بدعــــوى أن التبــــرع للأضاحــــي جاء من 
قــــادة الكنائــــس من دون اكتــــراث لوجود 
مشــــاركات فرديــــة مــــن أبنــــاء الطائفــــة 
المســــيحية والإســــلامية، لأن الأضحيــــة 
تــــوزع علــــى الفقــــراء، بقطــــع النظر عن 
عقيدتهــــم، وهو ما أثنت عليه مؤسســــات 
دينية واعتبرته دليلا على روح التعايش 

بين المسلمين والأقباط.
الفصيــــل  أزمــــة  اختصــــار  ويمكــــن 
المتشــــدد ضــــد مشــــاركة الأقبــــاط فــــي 
الأضاحــــي، أنهــــم يوهمون أنفســــهم بأن 
المســــيحيين يفعلون ذلك ضمن محاولات 
مســــتميتة لنشر التبشــــير في المجتمع، 
بطريقة تسوّق للمسيحية بشكل إنساني 
يدفع بعض المســــلمين إلى الثناء عليها، 
ضمــــن محــــاولات متكــــررة للوقيعة بين 

أصحاب العقيدتين.
وتصدّر بعض الشيوخ التيار السلفي 
مشــــهد التحريض ضد موقف دار الإفتاء 
بإباحة مشــــاركة الأقباط فــــي الأضاحي، 
وأفتــــى بعضهم بأن ذلك يُبطل الشــــعيرة 
ويجعلها غير مقبولة عند الله، لكن الكثير 
مــــن المواطنيــــن رأوا فــــي ذلك تشــــويها 
لصورة الإســــلام، فالله لم يحدد هوية من 
يتحصل على لحوم الأضحية من الفقراء.

ويداوم أحمد ســــيد، وهو رب أســــرة 
مــــن القاهرة، على منح جاره المســــيحي 
جزءا مــــن لحــــوم الأضحية، مبــــررا ذلك 
بأنه يســــوّق  فــــي حديثه مــــع ”العــــرب“ 
لإنســــانية الإســــلام، ويزيد التقــــارب مع 

جــــاره، وهو أول من يأتــــي برفقة زوجته 
وأولاده فــــي صبيحة كل عيــــد، لتهنئته، 
مســــتبعدا أن يكون تأثر بأيّ شيء يروّج 
له المتشــــددون، ولو حرّمــــوا ذلك في أيّ 
مناســــبة، لأنه مقتنع تماما بأن ما يفعله 

من أصول سماحة الإسلام.
وقال ســــيد، إن العناصر المتشــــددة 
داخــــل المجتمــــع لديها فهــــم خاطئ لأيّ 
تقارب بين المسلمين والأقباط، ولو على 
ســــبيل إلقاء التحية والسلام، ويعتقدون 
أن مصــــر وجــــدت لتكون إســــلامية دون 
اكتــــراث أو فهــــم لطبيعتهــــا كمجتمــــع، 
وأن التكافــــل بيــــن المواطنين لا يمكن أن 
يرتبــــط بفتوى، بقدر مــــا يتعلق بثقافتهم 
وتركيبتهــــم الشــــخصية، والنــــاس أكثر 
وعيا لمآرب المتطرفين، ولو كانوا أميين، 

لكنهم واعون لما يحدث.
ويصعــــب فصــــل حساســــية بعــــض 
العناصــــر المتطرفــــة في مصــــر ضد أيّ 
حالة تقارب بين المســــلمين والأقباط عن 
فخطابهم  نفســــية،  بانتكاســــة  إصابتهم 
على مــــدار ســــنوات مضت لــــم يفلح في 
تخريب العلاقة بيــــن الطرفين بالقول أو 
الفعل، باحتقان طائفي أو فتاوى متشددة 
ضــــد المســــيحيين، أو التحريض ضد ما 
من شــــأنه أن يحمل تقاربا بين الســــلطة 
عن  وتعويضهم  وترضيتهــــم  والأقبــــاط، 
انتكاســــات تعرضوا لها خلال فترة حكم 

الإخوان.
وأكد عضو المجلس الأعلى للشــــؤون 
لـ“العرب“  هنــــدي  عبدالغني  الإســــلامية 
أن كل تقــــارب إســــلامي – مســــيحي قائم 
على الأخــــوة الإنســــانية ينســــف جهود 
دأبــــوا  مضــــت  لســــنوات  المتطرفيــــن 
خلالهــــا على بــــث الفرقــــة والقطيعة بين 
أبناء العقيدتين، ومــــا يحدث في صكوك 
الأضاحــــي يعبّــــر عــــن قــــدرة المجتمــــع 

المصري على التعايش.
واعــــون  المصرييــــن  أن  وأوضــــح 
بمآرب الخطاب المضلــــل، وهناك أجيال 
صاعدة تميل بشــــكل أكبر إلــــى الانفتاح 
تحريضهــــم،  أو  اســــتمالتهم  يصعــــب 
ويملكــــون إصرارا على فرض التســــامح
بالأمر الواقع، والميزة أن التآخي 
بين المسلمين والأقباط أكبر من 
اختزاله في النخبة والمواقف 

الموسمية.
ويظهر التحريض ضد التآخي 
الإسلامي – المسيحي في 
الأضاحي عبر استخدام خطاب 
يدغدغ مشاعر الشريحة الأكبر 
في المجتمع، من زاوية 
أن المسلمين أولى 
بالمعروف، في محاولة 
متعمدة لاختراع 
نصوص فقهية لا 
علاقة لها بالإسلام، 
لمنع حصول 
الأقباط على أيّ 
شيء من الأضاحي، 
ما يتناقض مع 
توجهات الكنائس 
وأبناء الديانة المسيحية، 

لأنهــــم عندما تبرعوا بالصكوك لم يطلبوا 
توزيعها على ”الفقراء الأقباط“.

ويغيــــب عــــن بعــــض المصرييــــن أن 
التحريض السلفي ضد إعلاء قيم التسامح 
والتآخي بين المسلمين والأقباط في شأن 
صكوك الأضحية جــــزء منه مرتبط بالثأر 
مــــن وزارة الأوقــــاف نفســــها، باعتبارها 
المشــــرفة على ملف الصكــــوك، لأنها من 
اســــتحوذت على المساجد الشرعية التي 
كانت تابعة للســــلفيين، ويقوم شــــيوخها 
بتوزيــــع اللحــــوم التي تصــــل إليها على 
الفقراء، حتى فقد التيار الســــلفي الكثير 

من مصادر قوته وحضوره المجتمعي.

وكان يتم توظيــــف صكوك الأضاحي 
التــــي تذهــــب إلــــى المســــاجد التابعــــة 
للســــلفيين بشــــكل سياســــي تحت غطاء 
إنســــاني مــــن خــــلال اســــتغلالها للنفاذ 
إلــــى البســــطاء واللعب على وتــــر فقرهم 
بإظهار أنهم الأكثر إنفاقا ورعاية لهم من 
الحكومة، حيث يســــاهمون في إطعامهم، 
الأوقــــاف  وزارة  أغلقتهــــا  ثغــــرة  وهــــي 
باقتصار شراء الصكوك على مؤسساتها 
المنتشــــرة فــــي البــــلاد، وتوزيعهــــا على 
الخلفيــــة  وراء  التحــــري  دون  الفقــــراء 

العقائدية.
وتعــــارض بعــــض الأصــــوات إصرار 
المؤسســــات الدينيــــة علــــى التعامل مع 
مشــــاركة أقبــــاط فــــي صكــــوك الأضاحي 
علــــى أنه دليل قاطع علــــى زوال الاحتقان 
الطائفي، أو توظيف ذلك بشــــكل سياسي، 
أو  (مســــلمة  المجتمعيــــة  فالشــــريحة 
مســــيحية) عندما فعلت ذلــــك تحركت من 
تلقــــاء نفســــها بدافع إنســــاني بــــلا تأثر 
بفتــــاوى تبيح أو تمنع، ما يســــتدعي أن 
تبتعد المؤسسة الدينية عن هذا التصرف 

وتكف عن توظيفه وفق رؤيتها.
ومــــا يبرهــــن على ذلــــك أن الكثير من 
المسلمين والأقباط أصبحوا أكثر قابلية 
للتعايش في ســــلام وتشارك غير مشروط 
بلا أهداف سياســــية، عبر مبادرات ذاتية 
مدفوعــــة بنوايــــا طيبــــة، فــــإذا كان هناك 
مسلمون يوزعون لحوما على الأقباط في 
الأضاحي من تلقاء أنفسهم، توجد موائد 
رحمن خلال شــــهر رمضان يقيمها بعض 
الأقبــــاط الأثرياء من دون توجيه مباشــــر 

من الكنيسة.
ومطلــــوب مــــن المؤسســــات الدينية، 
إذا أردت تكريس التســــامح والتآخي بين 
المسلمين والمسيحيين، أن تترك الناس 
تتقــــارب بلا وصايــــة، فأي تدخــــل ديني 
فــــي علاقات المواطنيــــن ببعضهم بعضا 
قد يســــتفز عقول مريضة للتحريض ضد 

التعايش بين المصريين.

 الجزائــر - في وقت نفت فيه السلطات 
الجزائرية اســـتيراد أضـــاح من الخارج 
بغيـــة ضبـــط الأســـعار، إلا أن أســـعار 
الخرفان بلغت مســـتويات غير مسبوقة، 
رغـــم افتتاح نقاط بيع لشـــركة حكومية، 

لكن الإجراء وصف بأنه ”غير كاف“.
الســـلطات  إحصائيـــات  وتشـــير 
الجزائرية إلـــى أن الثروة الحيوانية في 
البلد تقدر بنحو 18 مليون رأس من الغنم 

و6 ملايين رأس من الماعز.
ومطلع يونيـــو الجـــاري، نفى وزير 
الفلاحة يوسف شـــرفة خلال زيارته إلى 
ولايـــة البويرة (جنوب شـــرق العاصمة) 

استيراد أضاحي العيد من رومانيا.
الحكومـــي  المســـؤول  تصريحـــات 
جاءت بعد تـــداول فيديوهات على نطاق 
واســـع على المنصّات الاجتماعية جرى 
الترويج لها على أنها لكباش مســـتوردة 

من رومانيا موجهة لعيد الأضحى.
وقـــال شـــرفة فـــي هـــذا الصـــدد ”لا 
اســـتيراد للأغنام من أجل عيد الأضحى، 
صحيـــح ســـجلنا ارتفاعا في الأســـعار 
لكن توجـــد ثروة وطنية وعـــدد كاف من 
الرؤوس، يسمح بقضاء العيد في أحسن 

الظروف رغم ارتفاع أسعارها“.
سيعملون  الماشـــية  ”مربو  وأضاف 
على توفير الأضاحي بمختلف الأسواق“.

من جانبها أكدت السلطات البيطرية 
على أن الكباش المستوردة من رومانيا، 
لتســـويق  للمذابـــح  حصريـــا  موجهـــة 

لحومها عبر مختلف ولايات البلاد.
وعزت السلطات الإجراء لكونه يهدف 
إلـــى توفير اللحـــوم الحمـــراء من جهة، 
وحماية السلالات المحلية من الاختلاط 
مع أخرى أجنبية مـــن جهة أخرى، لذلك 
وجهت الكباش المستوردة مباشرة إلى 

المذابح.
وفـــي غضون ذلك، شـــهدت أســـعار 
الأضاحي فـــي الجزائـــر ارتفاعا وصفه 
متابعون بأنه ”خيالي ولم يسبق له مثيل 

في تاريخ البلاد“.
وبلـــغ الســـعر الأدنى للكبـــاش نحو 
بينمـــا  دولارا)،   514) دينـــار  ألـــف   70
وصلت أســـعار بعض السلالات المحلية 
المعروفـــة بجودة وكبر حجمها، وفق ما 
تم تداولـــه على المنصـــات الاجتماعية، 

إلى 500 ألف دينار (3676 دولارا).
ويقـــدر الحد الأدنى مـــن الأجور في 
الجزائر بــــ20 ألف دينـــار (150 دولارا)، 
بينما يبلغ متوســـط المرتبات في البلاد 
42 ألفا و800 دينار شـــهريا (314 دولارا)، 
بحسب بيانات رسمية للديوان الحكومي 

للإحصاء.
وفي 8 يونيو أي قبل أســـبوع واحد 
من موعد عيد الأضحى، أعلنت الشـــركة 
الجزائريـــة للحـــوم الحمـــراء الحكومية 
المعروفة بمسمّى ”ألفيار“، افتتاح نقطة 
بيـــع الكبـــاش المحلية الموجهـــة للعيد 
بمنطقة بئر توتـــة بالضاحية الجنوبية 

للعاصمة.
وتحولت منطقة بئر توتة إلى مقصد 
للآلاف من الجزائرييـــن بحثا عن أضاح 
بأســـعار معقولـــة، ما تســـبب في زحمة 
مروريـــة خانقة على الطريق المؤدي إلى 

ولاية البليدة جنوب العاصمة.
لاحقـــا  ”ألفيـــار“  شـــركة  وأعلنـــت 
افتتـــاح نقطتي بيـــع إضافيتين للكباش 
والغربيـــة  الجنوبيـــة  بالضاحيتيـــن 

للجزائر العاصمة (بابا علي والشراقة).
وتراوحت أسعار الأضاحي المحلية 
المعروضة من طرف الشـــركة الحكومية 
مـــن 68 ألف إلى 90 ألف دينار (500 – 661 

دولارا).
ويقـــول عبدالعزيز وهـــو متقاعد من 
ولاية جيجل الساحلية شرق الجزائر، إن 
وضعيته المادية لا تســـمح له هذا العام 

بشـــراء أضحية العيد. وعـــزا عبدالعزيز 
هـــذا القرار بالارتفاع الكبير في أســـعار 
الماضـــي  بالعـــام  مقارنـــة  الأضاحـــي 

والسنوات التي قبله.
ولفت إلى أن معاشـــه الشهري يقدر 
بـ44 ألف دينار (330 دولاراً) وهو تقريبا 
نصف سعر أضحية من الحجم الصغير. 
وأردف ”ذبـــح أضحية وكما هو معروف 
سنة مؤكدة، لكن في ظل الظروف الحالية 
بـــات مـــن الصعـــب إحياؤهـــا“، وتابع 
بالقول ”سنكتفي بشراء كيلوغرامات من 

اللحم لا غير“.
وفي ظل غلاء غير مســـبوق لأسعار 
الكباش، لجأ الكثير من الجزائريين إلى 
الماعـــز والبقر والإبل كأضاح بديلة لكن 
أســـعارها هي الأخرى شـــهدت ارتفاعا 

لافتا.
الجزائريـــون  يشـــترك  مـــا  وعـــادة 
وخاصـــة العائلات فـــي أضحية واحدة، 
على غرار البقر أو الإبل، ويتم تقاسمها 
بين المشاركين، في تقليد يشهد انتشارا 

متزايدا منذ سنوات.
فـــي حيـــن تفضـــل فئـــة أخـــرى من 
الجزائرييـــن شـــراء اللحـــوم مباشـــرة 
عوضا عـــن الأضاحي، وخصوصا لحوم 

الأبقار.

وتراوحت أســـعار العجـــول ما بين 
300 ألـــف إلى 500 ألف دينار (2200 دولار 

إلى 3676 دولارا).
وحاليا يقـــدر ســـعر الكيلوغرام من 
اللحوم البقرية المســـتوردة من 800 إلى 
دولار)،   8.82  – دولار  دينـــار (5.88   1200
بينما تراوحت أســـعار المحلي منه من 
 – دولار   11.76) دينـــار  إلـــى 2200   1600

16.17 دولار).
وأفاد رئيـــس فيدرالية تجار اللحوم 
بالجملة مروان خير بأن أســـعار اللحوم 
عرفت اســـتقرارا بالســـوق المحلية بعد 

فتح الاستيراد في الأشهر الماضية.
ولفت المتحدث إلى أن ارتفاع أسعار 
المواشي خلال السنوات الماضية كانت 
لـــه انعكاســـات مباشـــرة على أســـعار 

اللحوم التي ارتفعت هي الأخرى.
من جهتـــه يعتقد رئيـــس الاتحادية 
الجزائرية لمربي المواشـــي (مســـتقلة) 
إبراهيـــم عمرانـــي أن غـــلاء الأضاحي 
راجـــع إلى تراكمـــات عدة ســـنوات من 
الجفـــاف الذي عانت ولا تزال تعاني منه 

عدة مناطق بالبلاد.
حديـــث  فـــي  عمرانـــي  وأوضـــح 
للأناضول أن الجفاف تســـبب في نقص 
كبيـــر في الكلأ، مـــا يعني أن الماشـــية 
في حاجة إلى نفقـــات إضافية من طرف 
المربين، وهو ما ينعكس مباشـــرة على 

أسعارها.
وأشار إلى أن هذا الوضع تسبب في 
تناقص مستمر في أعداد الماشية، وبقي 
البـــدو الرحـــل (قبائل تمتهـــن الترحال 

بالماشية) يقاسون ظروف الطبيعة.
وعلـــق بالقـــول ”هـــذا الوضع جعل 
العـــرض يتناقص والأســـعار في ارتفاع 

بالنظر إلى الطلب المتزايد“.
وتابـــع قائـــلا، ”بالنظـــر إلى ظروف 
المربيـــن والجفاف وكل مـــا يعانيه هذا 
القطاع فإن الأسعار المعروضة منطقية 

للغاية“.

ــــــون إخوة تجمعهــــــم المحبة  المصري
ــــــدم لا تفرقهــــــم الديانات  وقرابة ال
ــــــد ولا حتى نعــــــرات الفتنة  والعقائ
التي يبثها المتشددون الذين يسعون 
لتهــــــديم مجتمع متماســــــك منذ أول 
التاريخ، فهم يجتمعون في الســــــراء 
ــــــك أن كنائس  والضــــــراء، مــــــن ذل
وقساوسة يشــــــاركون المسلمين في 
صكوك الأضاحــــــي لتوزيع اللحوم 
على الفقراء من المســــــلمين والأقباط 
كواجب تكافلي وإنســــــانية لا علاقة 

لها بالعقيدة.

المصريون إخوة لا تفرقهم 

الديانة والعقائد
 المتشددين

ّ
تبرع كنائس مصرية بصكوك الأضاحي رسالة تستفز

سوق راكد

الغلاء الفاحش للأضاحي 

يقسو على الجزائريين 

في عيدهم

الدين تسامح
الكثير من الجزائريين لجأوا 

إلى الماعز والبقر والإبل 

كأضاح بديلة لكن أسعارها 

هي الأخرى شهدت ارتفاعا 

لافتا

ب المسافات 
ّ
قر

ُ
الأضحية ت

بين المسلمين والمسيحيين 

وتبث روح التعايش والتعاون 

 على تجاوز 
ّ

والمحبة وتحث

خطاب التشدد 

العناصر المتشددة داخل 

المجتمع المصري لديها 

فهم خاطئ ونوايا مبيتة 

لأي تقارب بين المسلمين 

والأقباط المسيحيين
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أحمد حافظ
كاتب مصري

مســــلم وبره وإطعامه 
ت مشــــروعيته بعموم 

سنة المشرفة.
لإفتــــاء المصرية عن 
يضا لمشاركة الأقباط 
ؤكد فشــــل المتطرفين 
قريب المســــافات مع 
ة بلغــــت حدّ التحريم

لمسيحي 
شيء من 

هر 
ء 
 

اســــتمالتهم يصعــــب 
ويملكــــون إصرارا على
بالأمر الواقع،
بين المسلمين
اختزاله في
الموسمية.
ويظهر التح
الإسلام
الأضاحي عب
يدغدغ مشا
في

بالم

ش

وأبناء

خطاب التشدد 
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 برليــن - خالفت إيطاليـــا التوقعات في 
النســـخة الماضية حين توجت باللقب على 
حســـاب إنجلترا بركلات الترجيح، لاسيما 
أنهـــا دخلت البطولة بعدما غابت عن كأس 

العالم لأوّل مرّة منذ 1958. 
وعاد أبطال العالم أربع مرات لاختبار 
الأمر ذاتـــه في ألمانيـــا 2024، إذ غابوا عن 
مونديـــال 2022 بعدمـــا أقصتهـــم مقدونيا 
الشـــمالية من الملحـــق، ليجدوا أنفســـهم 
مجددا أمام محاولة التعويض وهذه المرة 
بقيادة مدرب جديد هو لوتشانو سباليتي 
الذي اســـتلم المهمـــة بعدما قـــرّر روبرتو 
مانشـــيني الاســـتقالة والانتقـــال لتدريب 

السعودية. 
وعندمـــا يتحـــدّث المـــرء عـــن إيطاليا 
وإســـبانيا، فتكون خبرة البطولات الكبرى 
العنوان الأساسي بالنسبة لمنتخبين أحرزا 
مجتمعين كأس العالم خمس مرات وكأس 
أوروبا خمـــس مرات أيضـــا، لكن الوضع 
مختلف هذه المـــرة إذ تبدو كرواتيا الأكثر 
حنكة في هـــذه المجموعة، فـــي ظل وجود 
عناصر مخضرمة قادتها إلى المركز الثالث 

في مونديال قطر بقيادة لوكا مودريتش.
وتدرك إيطاليـــا أن الخطأ ممنوع منذ 
مباراتها الأولى التي تبدو مناســـبة تماما 
لكســـب الثقـــة اللازمـــة قبـــل مواجهتيها 

الصعبتين جدا ضد إسبانيا وكرواتيا. 
ومـــا يزيد من أهمية الفوز على ألبانيا 
التي تخـــوض النهائيات الكبـــرى الثانية 
فقـــط فـــي تاريخها، أنـــه يتأهـــل إلى ثمن 
النهائـــي صاحبا المركزيـــن الأولين في كل 
من المجموعات الســـت، إضافة إلى أفضل 

أربعة منتخبات تحل في المركز الثالث.
بالنســـبة إلى نجـــم المنتخب الإيطالي 
فيديريكو كييزا، فالهدف ”أن نظهر للعالم 
بعد  فـــي كأس أوروبا معدننـــا الحقيقي“ 
خيبة الغياب عـــن مونديال �2022، مضيفا 

”دعونا نرى ما يمكننا تحقيقه“. 

لقاء متجدد

ومن المؤكـــد أن مهمة الاحتفاظ باللقب 
القـــاري لـــن تكون ســـهلة علـــى الإطلاق، 
لاســـيما أن أحدا لم يتمكن من تحقيق ذلك 
سوى الجيل الذهبي لإســـبانيا الذي توج 
بالثلاثية التاريخيـــة كأس أوروبا 2008 – 

كأس العالم 2010 – كأس أوروبا 2012.
وكييـــزا هـــو مـــن العناصـــر القليلـــة 
المتبقية من التشـــكيلة التي قادت إيطاليا 
لإحراز كأس أوروبا صيف 2021، ويشـــكل 
مـــع نيكولو باريـــلا الركيزة التـــي يعتمد 
عليها ســـباليتي فـــي هـــذه البطولة، لكن

مشاركة الأخير في المواجهة الرسمية 
الثانية فقط مع ألبانيا، بعد أولى 

في تصفيات مونديال 2018 
(فازت إيطاليا ذهابا 

وإيابا)، غير محسومة 

حتى الآن رغم تفاؤل سباليتي بشأن وضع 
إصابة نجم إنتر.

ولن تكـــون مهمة ”ســـكوادرا أتزورا“ 
ســـهلة ضد ألبانيا التي تعوّل على مدرّبها 
البرازيلي سيلفينيو وعشـــرة من لاعبيها 
المحترفين فـــي الدوري الإيطالـــي، إضافة 
إلى الجمهور الذي سيملأ ”أكثر من نصف 
ملعب ســـيغنال إيدونـــا بارك  مدرجـــات“ 
(معتمد بـــي في بي شـــتاديون دورتموند 
في البطولة الحاليـــة) وفق ما أفاد رئيس 
اتحـــاد اللعبة في البـــلاد أرماند دوكا في 
حديث لشـــبكة ”ســـكاي“، قائـــلا ”مباراة 

إيطاليا ترتدي طابعا خاصا.
 ســــنلعب فــــي دورتموند أهــــم مباراة 
في حياتنا على الأرجح“. وتابع ”ســــنكون 
سعداء جدا إذا تأهلنا عن المجموعة، لكننا 
ســــنكون ســــعداء في كافة الأحــــوال لمجرد 

مشاركتنا في كأس أوروبا“.
وعلى الملعب الأولمبي في برلين، يصطدم 
المنتخب الإسباني بلوكا مودريتش ورفاقه 
الكــــروات فــــي النهائيات القاريــــة الرابعة 
تواليــــا بعدمــــا تواجــــه الطرفــــان في دور 
المجموعات لنســــختي 2012 (فازت إسبانيا 
0-1) و2016 (فــــازت كرواتيــــا 1-2)، ثم ثمن 
نهائي النســــخة الماضية صيف 2021 حين 

فاز ”لا روخا“ 3-5 بعد التمديد. 
واســــتنادا إلــــى المشــــاركة الرســــمية

الأخيرة، يُعتبر المنتخب 
الإسباني مرشّحا للتأهل 

بعدما تغلّب على 
إيطاليا وكرواتيا 
في نصف نهائي 

(1-2) ونهائي 
(بركلات الترجيح) 

دوري الأمم 
الأوروبية في 

يونيو 2023.
وبإحرازها 

البطولة القارية في 
هولندا، عادت 

إسبانيا بقيادة 
المدرب لويس 

دي لافوينتي إلى منصة التتويج لأول مرة 
منذ إحرازها كأس أوروبا 2012. 

واســــتعدّ المنتخبان للنهائيات القارية 
إســــبانيا  تغلبــــت  إذ  قويــــة،  بعــــروض 
علــــى أنــــدورا 0-5 بفضــــل ثلاثيــــة لميكيل 
أويارســــابال، ثم علــــى إيرلندا الشــــمالية 
1-5 بفضــــل هدف آخــــر من مهاجــــم ريال 
سوســــييداد وثنائية لنجم وسط برشلونة 
بيــــدري الــــذي أظهر أنه عاد إلى مســــتواه 

السابق بعدما عكرت الإصابات موسمه.
وتطــــرّق دي لافوينتــــي إلــــى مواجهة 
الســــبت بالقول لموقع الاتحاد القاري ”أنا 
معجب حقــــا بذهنيــــة اللاعبــــين الكروات 
لأنهم مثال على الكبرياء الوطني، شــــعور 
التعاضــــد، الفخــــر بالمنتخــــب الوطنــــي“، 
مضيفــــا ”هدفنا الأول دائمــــا هو أن نكون 
منافســــين وأن نكــــون فــــي وضــــع يخولنا 
الفــــوز“. وتابــــع ”أنــــا مقتنــــع بفرصتنــــا 
للمنافسة على اللقب. لكن لا يمكن أن يكون 
هناك ســــوى بطل واحــــد وهناك الكثير من 
المنتخبــــات الوطنية التــــي بإمكانها الفوز 

بالكأس“.

قمة هامة

وبعــــد أن افتتحــــت ألمانيــــا النهائيات 
أمــــس الجمعة في ميونخ ضد أســــكتلندا، 
تســــتكمل الجولــــة الأولــــى من منافســــات 
المجموعــــة الأولى الســــبت فــــي كولن حين 
تلتقــــي المجــــر وسويســــرا فــــي مواجهــــة 
بــــين منتخبين مرشــــحين للمنافســــة على 
الوصافة، لاســــيما الأخير الذي وصل إلى 
ثمن النهائي في مشاركاته الثلاث الأخيرة 
في كأس العالم وبلغ ثمن النهائي في كأس

أوروبا 2016 ثم ربع النهائي 
في النسخة الأخيرة بعدما 
أقصى فرنسا من ثمن 
النهائي قبل انتهاء 
المشوار بركلات 
الترجيح على يد 

إسبانيا.
وأكد قائد سويسرا 
غرانيت تشاكا، 
المتوج مع باير 
ليفركوزن بلقب الدوري 
الألماني، أن ”هدفنا الأول 
هو التأهل إلى ثمن النهائي ثم 
سنتعامل مع كل مباراة على حدة، 
على أمل الذهاب إلى أبعد ما 
يمكن“، مضيفا ”المباراة 
الأولى ضد المجر 
مهمة… يجب أن نلعب 
مباراة مثالية 
ضد المجر وأن 
نبقى مركزين 
طيلة الدقائق 

التسعين“. 
قال ماركو 
روسي، المدير 
الفني لمنتخب 
المجر، إن منتخبي 
ألمانيا وسويسرا، 
هما الأوفر حظا 

للصعود للأدوار الإقصائية. 

 برليــن - أكد نادي بوروســـيا دورتموند 
الألماني لكرة القـــدم، ، أن المدافع المخضرم 
ماتـــس هوملز ســـيرحل عـــن الفريق قبل 

انطلاق الموسم الجديد. 
وكتب دورتموند، وصيف دوري أبطال 
أوروبـــا فـــي الموســـم المنصرم، فـــي بيان 
”ســـينفصل النادي والمدافع ماتس هوملز 

بعد أكثر من 13 عاما من التعاون الناجح. 
هـــذه نتيجة المحادثات التي جرت هذا 
الأســـبوع بين لارس ريكن المديـــر الإداري 
كيل  وسيباســـتيان  الرياضيـــة  للشـــؤون 
دورتموند  لبوروســـيا  الرياضـــي  المديـــر 

وكذلك اللاعب“. 
ولعـــب هوملز (35 عاما) في دورتموند 
بين عامـــي 2008 و2016 وعـــاد للفريق في 
2019 قادما من نادي طفولته بايرن ميونخ. 
وتقرر اســـتبعاده من قائمة منتخب ألمانيا 
التي تخوض بطولة كأس الأمم الأوروبية 

(يورو 2024) هذا الصيف على أرضها.
ونقل البيـــان عن هوملز قوله ”أعزائي 
المشـــجعين، لقد اقتربت الآن فترة وجودي 
بالقميص الأســـود والأصفر مـــن نهايتها 
بعد أكثر من 13 عاما. لقد كان شـــرفا كبيرا 
بالنســـبة لي أن ألعب مع دورتموند طوال 

هذه الفترة الطويلة“. 
وانتهـــى عقد هوملز، الذي توج بكأس 
العالم عام 2014 مع منتخب ألمانيا، بنهاية 
الموســـم الماضي، وقال مؤخـــرا إنه لا يفكر 

حقا في الاعتزال وسط مستقبل غامض. 
ومـــع دورتموند، فـــاز هوملز بالدوري 
الألماني عامـــي 2011 و2012، وكأس ألمانيا 
فـــي عامـــي 2012 و2021. كمـــا ســـاهم في 
حصول الفريق علـــى المركز الثاني بدوري 
أبطال أوروبـــا عامي 2013 و2024. وحصل 
هوملز على 3 ألقاب في الدوري الألماني مع 
بايرن أعـــوام 2017، 2018، 2019، بالإضافة 

للقب وحيد في كأس ألمانيا عام 2019.
وقال ريكـــن ”كان ماتس أحد العناصر 
البـــارزة فـــي دورتمونـــد على مـــدار الـ15 
عامـــا الماضية. الآن افترقـــت طرقنا وليس 
من الســـهل أبـــدا على أي شـــخص معني 

اتخـــاذ مثل هذه القرارات. ســـيظل ماتس 
جزءا من كتب تاريخ دورتموند إلى الأبد“. 
ومن جانبه، صرح كيل ”مع ماتس هوملز، 
نفقد شـــخصية بارزة، ربما تكون الأخيرة 
مـــن نوعها فـــي عالم كـــرة القـــدم“. وكان 
دورتمونـــد أعلن اســـتقالة مديـــره الفني 
إدين ترزيتش بشـــكل مفاجئ، وفي الشهر 
الماضي، أعلن القائـــد ماركو رويس، الذي 
دافع عن ألوان الفريق لفترة طويلة، رحيله 

عن النادي أيضا بعد 12 عاما.
 تصدر ماتـــس هوملز، مدافـــع وقائد 
قائمـــة  الألمانـــي،  دورتمونـــد  بوروســـيا 
الأفضل مـــن حيث الأرقام في بطولة دوري 
أبطـــال أوروبا، رعم خســـارة فريقه اللقب 
في نهائي الســـبت على ملعـــب (ويمبلي) 
ووفقـــا  الإســـباني.  مدريـــد  ريـــال  أمـــام 
للموقـــع الخـــاص بإحصائيـــات اللاعبين 
في ”تشـــامبيونزليغ“، تصدر صاحب الـ35 

عاما القائمة بإجمالي 640 نقطة. 
وشارك هوملز في جميع مباريات فريقه 
في البطولة (13 مباراة)، بمعدل ألف و170 
دقيقـــة، وبإجمالي هدف وحيـــد وتمريرة 
حاســـمة و120 كرة تمت اســـتعادتها، و50 
تمريرة مكتملة من إجمالي 66، بنسبة دقة 

بلغت 88.24 في المئة.

كما نـــال هوملز جائزة رجـــل المباراة 
3 مـــرات، أمـــام ميـــلان الإيطالـــي في دور 
المجموعات، ثم في مباراتي باريس ســـان 

جرمان الفرنسي في نصف النهائي. 

بينما جـــاء فـــي المركـــز الثاني، نجم 
الفريـــق الملكـــي، البرازيلي فينيســـيوس 
جونيـــور، الذي ســـجل في آخـــر نهائيين 
فـــاز بهما الريال، بإجمالـــي 588 نقطة، ثم 
الفرنســـي كيليـــان مبابي، مهاجـــم الـ“بي 
إس جـــي“، في المركز الثالـــث بـ576 نقطة. 
يذكـــر أن الموقع يتابـــع أداء اللاعبين على 
مدار دوري الأبطال، حيث يتم إدخال أرقام 
البطولة فـــي خوارزمية مصممة خصيصا 
لعمل هـــذه التصنيفـــات وفقـــا لأرقام كل 

مباراة.

أرقام في ارتفاع

إيطاليا تنشد انطلاقة قوية 
في أمم أوروبا 2024

ســــــتكون إيطاليا مطالبة بالفوز منذ البداية حين تســــــتهل دفاعها عن اللقب 
السبت في دورتموند ضد ألبانيا، في مجموعة تعتبر الأقوى على الإطلاق، 
ــــــى الملعب الأولمبي في برلين،  فيما يتجدّد الموعد بين إســــــبانيا وكرواتيا عل
وذلك في الجولة الأولى من منافســــــات المجموعة الثانية لكأس أوروبا 2024 

في كرة القدم.

هوملز يترك دورتموند 

بعد 13 موسما

 الرباط - حســـم نادي كريســـتال بالاس 
المنافـــس في الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز 
لكـــرة القدم ضم مدافع برشـــلونة المغربي 
الدولي شـــادي رياض بناء على عقد طويل 
المدى. وينضم رياض (20 عاما) إلى النادي 
اللندني بعد أن أمضى موســـما معارا في 
صفوف نادي ريال بيتيس حيث شارك في 

30 مباراة في جميع المنافسات. 
وقال اللاعب المغربي في بيان ”النادي 
يملـــك لاعبين من مســـتوى مرتفع في عمر 
الشـــباب وأنا أتيـــت هنا للســـير في هذا 

الاتجاه والتطور والنمو كما فعلوا“.
وولـــد ريـــاض فـــي بالمـــا دي مايوركا 
لأبويـــن مغربيـــين وتطـــور فـــي أكاديمية 
الناشئين في نادي المدينة قبل الانتقال إلى 
برشلونة حيث تخرج في أكاديمية النادي. 
وشـــارك مرة واحدة فقط مع الفريق الأول 

في برشلونة. 
وشـــارك شـــادي فـــي ثـــلاث مباريات 
دوليـــة مع منتخب المغرب كانت أولها أمام 
سيراليون في يناير كانون الثاني الماضي 
بينما أحرز هدفه الدولي الأول في مواجهة 
الكونغـــو فـــي وقت ســـابق من الأســـبوع 
الحالـــي. وهـــذه هـــي أول صفقـــة يبرمها 
بالاس خـــلال فتـــرة الانتقـــالات الصيفية 

الحالية.
 بـــات أحد عمالقة الـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز، علـــى أعتـــاب التعاقـــد مع نجم 
منتخب المغرب الذي يسيطر الغموض على 
مســـتقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية 
الراهنـــة. وحســـب صحيفة ”ســـتاندارد“ 
هوتســـبير  توتنهـــام  بـــات  البريطانيـــة، 
يتصدر ســـباق التعاقد مع المغربي يوسف 
النصيري مهاجم إشـــبيلية الإسباني، رغم 
الأنباء السابقة التي ربطته بالانضمام إلى 

مانشستر يونايتد في الميركاتو المرتقب. 
وقالت الصحيفة الشهيرة إن توتنهام 
هوتســـبير بات يتفوق الآن على مانشستر 
يونايتد في سباق التعاقد مع نجم منتخب 
المغرب، حيـــث عرض الفريـــق الإنجليزي 
مبلغًا ماليًـــا يصل إلى 20 مليون يورو من 

أجل إتمام الصفقة.
بات توتنهام هوتسبير يشكل الوجهة 
الأكثر جاذبية في نظر يوســـف النصيري، 
خاصـــة أن اللاعب يخشـــى الانتقـــال إلى 
مانشســـتر يونايتـــد الـــذي يعانـــي مـــن 
أزمات داخلية كبيـــرة ومن غموض يرتبط 

بمســـتقبل المـــدرب الهولنـــدي إيريك تين 
هاغ. ولا يمانع توتنهام هوتســـبير إقحام 
مهاجمه الإســـباني بريـــان خيل في صفقة 
تبادليـــة للحصـــول على خدمات يوســـف 
النصيري، بهدف إقناع إشبيلية وتخفيض 
قمية الحصول علـــى خدمات نجم منتخب 

المغرب.

ويبـــدو النصيـــري فـــي طريقـــه إلـــى 
الرحيـــل عن صفوف إشـــبيلية، بعد قضاء 
4 مواسم بصحبة الفريق الأندلسي، قادمًا 
مـــن ليغانيس عـــام 2020. المهاجم المغربي 
الذي يشـــتهر بضربات الـــرأس والارتقاء 
المرتفع، خـــاض مع إشـــبيلية 41 مواجهة 
عبر مختلف المســـابقات الموسم المنصرم، 
أحرز خلالها 20 هدفًا، مع تقديم 3 تمريرات 

حاسمة.
جديـــر بالذكـــر أن النصيـــري خـــاض 
منذ الوصـــول إلى إشـــبيلية 196 مواجهة 
عبر مختلف المســـابقات، أحرز خلالها 73 
هدفًا مع تقديم 7 تمريرات حاســـمة، وسط 

تألق كبير عاشـــه نجم منتخب المغرب في 
مونديال قطر 2022.

زلاتـــان  الســـويدي  النجـــم  أوصـــى 
ميـــلان  نـــادي  إدارة  إبراهيموفيتـــش 
الإيطالي، بالتوقيع مع نجم منتخب المغرب 
الأول، سفيان أمرابط (27 عاما)، خلال فترة 

الانتقالات الصيفية القادمة 2024. 
ووفقـــا لمـــا أوردتـــه منصة ”ســـبورت 
ســـكيدا“ العالمية، نقلا عن موقع ”كالتشيو 
ميركاتـــو“ الإيطالي، فـــإن إبراهيموفيتش 
قدّم توصيـــة بالفعل إلى قـــادة ميلان، من 
أجـــل التعاقد مـــع أمرابط، الـــذي أمضى 
الموســـم الكـــروي المنقضـــي مُعـــارًا مـــن 
فيورنتينا الإيطالي إلى مانشستر يونايتد 
الإنجليزي. ولم يحدد مانشســـتر يونايتد 
موقفـــه مـــن التعاقـــد نهائيًا مـــع أمرابط 
حتى الآن، لكن تقاريـــر صحفية أفادت في 
وقت ســـابق بأن نادي الشمال الإنجليزي 
لا ينـــوي الاحتفاظ بخدمـــات نجم منتخب 

المغرب.
وخاض أمرابط 30 مباراة مع مانشستر 
يونايتد هذا الموســـم، وقد كان حاضرا في 
تشـــكيلة الفريـــق الفائزة على مانشســـتر 
ســـيتي بنهائي كأس الاتحـــاد الإنجليزي؛ 
حيـــث تُوج ”الشـــياطين الحُمـــر“ باللقب. 
ويمتد تعاقد سفيان أمرابط مع فيورنتينا 
ر القيمة  حتـــى 30 يونيـــو 2025، فيما تُقـــدَّ
السوقية للدولي المغربي بـ22 مليون يورو، 
طبقـــا لبيانات موقع ”ترانســـفير ماركت“ 

العالمي.

المغربي شادي رياض إلى البريميرليغ 
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 شــيراز (إيــران)  - أمـــام ضريح حافظ 
الشيرازي، أحد أشهر الشعراء في إيران، 
تقتـــرب ميترا القلقة علـــى مصير ابنها 
المُقبل على الـــزواج من أحد العرافين… 
فيبـــدد الأخيـــر مخاوفهـــا عبـــر قـــراءة 
الطالع فـــي خبايا قصيدة عمرها ســـتة 

قرون.
ترددت ميترا البالغة 61 عاما، لفترة 
طويلـــة في الإقـــدام على هـــذه الخطوة، 
رغم أنها، شأنها في ذلك شأن الكثير من 
الإيرانييـــن، كانت تؤمن منذ فترة طويلة 
بالقـــدرات الاستشـــرافية لشـــعر حافظ، 
أحد أكثر الشعراء الفارسيين تقديرا في 

البلاد.
فـــي كل مســـاء، عند حلـــول الظلام، 
يتجمـــع معجبـــون وفضوليـــون حـــول 
ضريحـــه ذي القبـــة المشـــيدة من حجر 
اليشـــب، في إحدى حدائق مدينة شيراز 
فـــي جنـــوب إيـــران، حيث وُلد الشـــاعر 

وعاش في القرن الرابع عشر.
توضـــح ميتـــرا ”قررت أخيـــرا طلب 
المشورة اليوم بســـبب شكوك تراودني 
حول الأســـس التـــي يُبنـــى عليها زواج 

ابني“.
ولهذه الغايـــة، تحدثت ميترا إلى ما 
يُعـــرف بالـ“فالكير“، وهو عرّاف من بين 
خمســـة أو ســـتة عرضـــوا خدماتهم في 

الحديقة في ذلك المساء.
فتح الرجل بشـــكل عشـــوائي ديوانا 
شـــعريا لقصائد حافظ الشيرازي، وتلا 
بعضـــا من أبياته التـــي غالبا ما تمتزج 
فيها التعبيرات الصوفية والاستعارات، 

مفسّرا معناها.
لم يستمر الحديث حول ”فأل حافظ“ 
ســـوى بضع دقائق، لكن ذلـــك كان كافيا 

لتشـــعر ميتـــرا بالارتياح. وتقـــول ”لقد 
استعدتُ الأمل أخيرا“.

ويســـتطيع مصطفى إسكندري، وهو 
عـــرّاف ”فالكيـــر“ يبلـــغ 67 عامـــا، قراءة 
أعمال حافظ عن ظهر قلب، وقد دأب على 

تأديتها منذ ثلاثة عقود.
ويوضح أن ”قصائـــد حافظ غامضة 
وتحمل أوجه تفســـير متعـــددة“، مضيفا 
”إذا جـــاء ألف شـــخص بســـؤال وفتحوا 
الكتـــاب معـــا، ســـيحصل كل منهم على 

إجابة مختلفة“.
فـــي  الآخـــرون  العرّافـــون  ينتظـــر 
الحديقـــة، واضعيـــن ببغـــاء يغـــرّد على 
أكتافهم، ويقدّمون للزوار مظاريف ملونة.

ومقابـــل أجر زهيـــد، يختـــار ”طائر 
الحـــب“، بحســـب ترجمتـــه الفارســـية، 
بمنقـــاره ظرفـــا يحتـــوي علـــى بطاقـــة 

مطبوعة بأبيات للشاعر.
يقـــول حميـــدة، وهو مـــدرّس كيمياء 
يبلـــغ 44 عامـــا، ”أطلـــب المســـاعدة من 
حافظ بانتظام وأستشـــيره“، مضيفا ”لا 
أســـتطيع أن أشـــرح ذلك بعقلانية، لكنّها 

حاجة بالنسبة لي“.
وبقي حافظ، الذي تطرّق بإسهاب في 
أشـــعاره إلى موضوعـــات الحب والحزن 
والخمـــر، من الشـــخصيات المقـــدّرة في 
إيران حتـــى بعد الثورة الإســـلامية عام 
1979، رغم تشديد القواعد الاجتماعية في 
البلاد مذاك، بما يشـــمل خصوصا حظر 

الكحول.
ولكن قبل بضع ســـنوات، انتقد أحد 
كبار رجال الدين الشـــيعة ”فـــأل حافظ“ 
باعتبـــاره تقليـــدا ”ليس له أســـاس في 
المؤمنين  وحثّ  الإســـلامية“،  الشـــريعة 

على عدم ”اتباع عرافة حافظ“.

وتشكل قراءة قصائد حافظ الشيرازي 
أحـــد تقاليد الاحتفـــالات برأس الســـنة 
الفارســـية الجديـــدة، أو مـــا يعرف بعيد 
النوروز، فـــي بداية الربيع، وأيضا خلال 

شب يلدا، عيد الانقلاب الشتوي.
وتقول مريم يوســـفي، وهي ربة منزل 
تبلـــغ 46 عاما، ”نبدأ العام دائما بقصائد 

حافظ لنرى ما تخبئه لنا“.
أبعد من مجـــرد قراءة الطالع، تعكس 
هـــذه التقاليد شـــغف الإيرانيين العميق 
بالشعر الفارســـي، الذي يحتل مكانة في 
المحادثات اليوميـــة، وكذلك في الخطب 

السياسية.
ويذهـــب بعـــض الإيرانييـــن إلى حد 
نســـج أبيات عن الحب والروحانية على 

الســـجاد، أو نقشـــها على المجوهرات، 
أو كتابتهـــا بخطّ زخرفـــي على اللوحات 

الإعلانية.
ومن بين الشـــعراء البارزين ســـعدي 
الشـــيرازي، الذي لا يزال نثـــره الغنائي 
العائـــد للقرن الثالث عشـــر حيا في نظر 
معجبيه، وأبوقاســـم الفردوســـي، مؤلف 
ملحمة الشـــاهنامه ”كتاب الملوك“، الذي 
يُبرز تراث إيران ما قبل الإسلام من خلال 

حكايات أسطورية.
يلخـــص فرشـــاد، وهو طبيـــب يبلغ 
41 عامـــا من تبريز (شـــمال غرب)، خلال 
زيارته شيراز، هذا الإرث الشعري الغني 
قائلا ”إنهم شخصياتنا الوطنية وأعمدة 

ثقافتنا“.

فـــي بداية القـــرن العشـــرين، أصبح 
الشعر أداة قوية للاحتجاج على الوضع 

السياسي والاجتماعي في البلاد.
لكنّ أعمال المؤلفين المنشـــقين، مثل 
أحمد شـــاملو وفروغ فرخزاد وســـيمين 
بهبهانـــي، كانت تخضع لرقابة شـــديدة 

حتى قبل الثورة الإسلامية.
ومع ذلك، في شـــيراز كمـــا في أماكن 
أخرى، تستمر جلســـات قراءة الشعر في 
جذب أعداد كبيرة من المتابعين، بحسب 

الكاتب والشاعر أحمد أكبربور.
ووفق أكبربور، حتى لو لم يعد الشعر 
”يتمتع بالمكانة نفسها كما في الماضي، 
فـــإن الزمـــن ســـيحدد مـــا إذا كان تراث 

شعراء اليوم سيستمر“.

فاروق يوسف

 باريــس - شــــكّل افتتــــاح 18 مســــاحة 
جديــــدة للمقاهي والمطاعــــم على رصيف 
جادة الشــــانزليزيه الباريســــية الخميس، 
قبل شهر من دورة الألعاب الأولمبية التي 
تستضيفها العاصمة الفرنسية، استكمالاً 
للمرحلة الأولى من عملية تجديد الشــــارع 
الأكثر شهرة في المدينة، في إطار مشروع 

أشمل يهدف إلى ”إعادة رونقه“.
آن  باريــــس  بلديــــة  رئيســــة  وقالــــت 
هيدالغو الخميس إن تطوير الشانزليزيه 
مطروح منذ سنوات بهدف ”إعادة النفَس 

إلى الجادة“.
ووُسِعت الحلقة المركزية المخصصة 
للمشاة حول قوس النصر الذي يستقطب 
1.5 مليون زائر ســــنوياً. وجرت التوسعة 
على حســــاب حركة مرور السيارات التي 
باتت المســــارات المخصصة لها تقتصر 
على ســــبعة بدلاً من 11. وأقيمت الشرفات 
الخارجية الـــــ18 الجديدة أمــــام المطاعم 

والمقاهي في الجــــزء العلوي من الجادة. 
واســــتوحيت هذه الشرفات في تصميمها 
وأثاثها من منشــــآت مخصصة للاحتماء 
عنــــد هطول الأمطار كانــــت تقام في نهاية 

القرن التاسع عشر في إنجلترا.
كذلــــك، تولــــت بلديــــة باريــــس تمويل 
المقاعــــد،  وترميــــم  الأرصفــــة،  تصليــــح 

ومواءمة قواعد الأشجار، وما إلى ذلك.
وكان عــــدد من الباريســــيين يتجنبون 
جادة الشانزيليزيه نظراً إلى غلاء الأسعار 
فيها، واقتصار المحال فيها على العلامات 
التجارية الفاخرة، وشدة الصخب والزحمة 
فيها، ونســــبة التلوث العالية. ومن أحدث 
المؤشــــرات إلى هذا الوضع إغلاق سينما 
”أو جي سي نورماندي“ التاريخية أبوابها 
الخميــــس، بعــــد 90 عاماً مــــن وجودها في 
الشــــانزيليزيه، بســــبب ”تراجع الحضور“ 
في دور الســــينما فــــي الجــــادة التي يبلغ 
طولها كيلومترين، وتُعدّ الأطول في العالم. 

جادة الشانزليزيه الباريسية 

ة جديدة
ّ
في حل

 الفاتيــكان  - اعتبر البابا فرنســـيس 
أن إطـــلاق النـــكات بشـــأن الديـــن ”أمر 
جائـــز“، لكـــن ”مـــن دون الإســـاءة إلى 
المشـــاعر الدينية للمؤمنين“، وذلك لدى 
استقباله الجمعة حوالي مئة فكاهي من 
خمسة عشر بلدا، قبيل توجهه للمشاركة 

في قمة مجموعة السبع.
وأمـــام جمهـــور مـــن الكوميدييـــن 
الجمعـــة، وضـــع البابا البالـــغ 87 عاما 
إبهامه في أذنه اليمنى ولوح بأصابعه، 
في حركة أثارت الضحـــك والتصفيق. 
وقال مبتسما ”بدلا من الخطاب، أفعل 

هذا“.
الفكاهيـــون  الممثلـــون  وكان 
الأميركيون ووبي غولدبرغ ”سيستر 

أكت“ وجوليا لويس دريفوس ”سينفيلد“ 
وكريـــس روك وجيمي فالـــون حاضرين، 
وكذلـــك الفرنســـي مانـــو باييـــه، فيمـــا 

أغلبية الحاضرين كانوا من الإيطاليين.
وجـــاء بعض المشـــاركين في اللقاء 
أيضا من إيرلنـــدا وكولومبيا وألمانيا، 
فيمـــا وصل أحدهم من تيمور الشـــرقية 
البعيـــدة جدا، حيث من المقرر أن يذهب 

البابا فرنسيس في سبتمبر.
”هـــل  الحاضريـــن  البابـــا  وســـأل 
يمكننـــا أن نطلـــق النكات حـــول الله؟“، 
ليجيـــب بنفســـه علـــى التســـاؤل قائلا 
”بالتأكيـــد، كمـــا نحن نلعـــب ونمزح مع 
الأشخاص الذين نحبهم“. لكنه استدرك 
موضحـــا أن ”بالإمكان القيام بذلك ولكن 

من دون الإســـاءة إلى المشـــاعر الدينية 
للمؤمنين“.

ولهـــذا الموقف صدى خـــاص نظرا 
إلـــى الصدمة التي ســـببتها تصريحاته 
فـــي عـــام 2015 بعيـــد الهجـــوم الـــذي 
أودى بحيـــاة عـــدد مـــن أبرز الأســـماء 
الساخرة في  في مجلة ”شـــارلي إيبدو“ 

باريس.
وعندمـــا ســـئل عـــن حريـــة التعبير 
لرسامي الكاريكاتور بعد الهجوم، أجاب 
”إذا تحـــدّث صديق كبير بشـــكل ســـيء 
عن والدتـــي، يمكنه أن يتوقع منّي لكمة، 
وهذا أمر طبيعي. لا يمكننا الاستفزاز، لا 
يمكننا إهانة عقيـــدة الآخرين، لا يمكننا 

أن نسخر منها!“.

وذهب البعض إلى حـــدّ اعتبار هذه 
التصريحات حينها تبريرا للهجوم. وقد 
أراد مرتكبو الهجـــوم معاقبة صحافيي 
”شـــارلي إيبـــدو“، وهي مجلة ســـاخرة 

معروفة خصوصـــا بتهكّمها من الأديان 
ورجال الدين، بســـبب نشـــرها رســـوما 
كاريكاتوريـــة للنبـــي محمد. كما أشـــاد 
البابـــا بالـــدور الاجتماعـــي الإيجابـــي 
للفنانين الكوميديين قائلا ”لديكم القدرة 

على نشر السعادة والابتسامات“.
وشـــجعهم قائـــلا ”موهبتكـــم هدية 
ثمينة، لأنها بالابتســـامة تنشـــر السلام 
فـــي قلـــوب الناس، مـــا يســـاعدنا على 
وتحمّـــل  الصعوبـــات  علـــى  التغلـــب 

الضغوط اليومية“.

البابا يسمح بإطلاق النكت حول الأديان

 أغاديــر (المغــرب) - أعلنـــت جمعيـــة 
تيميتـــار عن تنظيم الـــدورة 19 لمهرجان 
تيميتـــار علامـــات وثقافة، مـــن 4 إلى 7 

يوليو 2024 بأغادير.
أن  المنظمـــة،  للجنـــة  بـــلاغ  وأورد 
المهرجان سيقام في ثلاثة مواقع رمزية، 
ســـاحة الأمل، ســـاحة بيجوان ومســـرح 
الهواء الطلـــق، مقدمـــا للجمهور عرضا 

ثقافيا غنيا ومتنوعا.
وأضـــاف المصدر نفســـه أنـــه ومنذ 
تأسيســـه ســـنة 2004، أصبـــح مهرجان 
تيميتـــار موعـــداً لا غنـــى عنـــه لمحبي 
وأن  ســـبق  إذ  والثقافـــة،  الموســـيقى 
اســـتضاف علـــى منصتـــه العديـــد مـــن 
الفنانين العالميين مثل مارســـيل خليفة، 
يوري بوينافينتـــورا، زيغي مارلي، ناس 
الغيـــوان، إيديـــر، أكيبـــس كينـــغ، كاظم 
الساهر، ماجدة الرومي، إزنزارن، سميرة 

سعيد، نجاة عتابو وغيرهم.

أغادير تحتضن 
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صباح العرب

جنة نجيب محفوظ 

النوبلية
 مـــن مفارقـــات جائزة نوبـــل للآداب 
أنها مُنحت عام 2014 للفرنســـي باتريك 
موديانـــو وهـــو الـــذي لا يخفـــي تأثره 
العميـــق بمارســـيل بروســـت الـــذي لم 

يحصل على الجائزة.
وبروســـت هـــو صاحـــب ”بحثا عن 
الزمن الضائع“ الرواية التي لا تنافسها 
في القيمـــة في العصر الحديث ســـوى 
جيمس  للأيرلندي  ”يوليســـيس“  رواية 
جويـــس الذي لم يفز هـــو الآخر بجائزة 
نوبل، في حين فاز بها تلميذه صاموئيل 
بيكيـــت وهـــو صاحب المســـرحية التي 
تحـــول عنوانها إلـــى قول مأثـــور ”في 

انتظار غودو“.
وليـــس بعيدا عن ذلـــك ما حدث في 
مشـــغل الجائزة السويدية ذات السمعة 
العالمية الرفيعة لآداب أميركا اللاتينية.

في عام 1982 فاز الكولومبي غابرييل 
غارســـيا ماركيز بالجائزة وهو صاحب 
روايـــة ”مئة عـــام من العزلـــة“ وبعد ما 
يقـــارب العقديـــن وبالضبط عـــام 2010 
حصل عليها البيروفـــي ماريو فارغاس 
يوســـا. غير أن لجـــان الجائزة كانت قد 
الأرجنتيني  إهمـــال  بإصـــرار  تعمـــدت 
خورخـــي لويس بورخس (1899 ــ 1986) 
وهـــو الـــذي يدين لـــه ماركيز ويوســـا 
بالفضل لا لأنه أكبر كتاب القارة وحسب 
بل وأيضا لأنهما مثل باقي كتاب القارة 
الجنوبيـــة تعلما مـــن أدبـــه الكثير من 

تقنيات الكتابة.
واللافت في الجائزة أن كل مَن وُضع 
اسمه على لائحة التوقعات بما تتضمنه 
من مراهنات لم يفز بها. الشاعر العربي 
أدونيـــس كان قـــد صمـــد علـــى لائحـــة 
التوقعات ســـت ســـنوات وفي السابعة 

اختفى اسمه.
أثنـــاء وجـــوده علـــى اللائحـــة فاز 
بالجائزة عـــدد من الأديبات والأدباء هم 
أقل منه أهمية. وعلـــى العموم فإن ذلك 
ليس بالحـــدث المســـتغرب. لقد أخطأت 
نوبـــل الروائـــي الأميركـــي فيليب روث 
وذهبـــت إلـــى القاصـــة الكنديـــة أليس 
مونرو التي لم تكن أفضل الخيارات إذا 

ما تعلق الأمر بكندا.
هنـــاك مارغريت أتوود على ســـبيل 
المثـــال. إضافة إلى الأدباء الذين ذكرتهم 
وكانـــت الجائـــزة قـــد خســـرتهم هناك 
الروسي ليو تولستوي صاحب ”الحرب 
والأميركي  و“آنا كارينينـــا“  والســـلام“ 
مارك توين والبريطانية فرجيينا وولف 
والمصـــري يوســـف إدريس والتشـــيكي 
ميـــلان كونديـــرا والألباني إســـماعيل 
قادريه والأميركية جويس كارول أوتس.

أمـــا اليابانـــي هاروكـــي موراكامي 
(1949) فـــإن وجـــوده منذ ســـنوات على 
قائمة المرشحين قد يحرمه من الجائزة.

ولكـــن ما يُثير الاســـتغراب فعلا أن 
الجائـــزة لـــم تلتفت إلـــى الأدب العربي 
إلا مرة واحـــدة حين ذهبت إلى الروائي 
المصري نجيب محفوظ. قد يكمن السبب 
فـــي أن الأدب العربـــي لـــم يُترجـــم إلى 
اللغات الأخرى ولكنّ اسمي الفلسطيني 
محمـــود درويـــش والعراقـــي ســـعدي 
يوسف كانا دائما متداولين في الأوسط 
الشـــعرية العالمية بعد أن كان الكثير من 

شعرهما قد تُرجم إلى لغات أخرى.
مـــات الشـــاعران وغابـــت معهمـــا 
فرصتنا لكـــي نؤنس نجيب محفوظ في 

جنته النوبلية.

ــــــة في المحادثات  يعــــــرف الإيرانيون بافتتانهم بالشــــــعر الذي يحتل مكان
اليومية، وبلغ شــــــغفهم به إلى حد الشعوذة وصور أضرحة كبار الشعراء 
ــــــزوار لقراءة الطالع في خبايا  تشــــــبه مزارات الأولياء الصالحين يؤمها ال

القصائد.

الشعر سبيل الإيرانيين لقراءة الطالع

ائمزار القصائد الق ا

عبير صبري في فيلم {اتنين × واحد}
عبيــــر  تشــــارك   - القاهــرة   
صبــــري  في فيلم ”إتنيــــن × واحد“ 
خلال  تصويــــره  اســــتئناف  المقرر 
الفتــــرة المقبلــــة؛ حيث تــــم تصوير 
يوميــــن فــــي أحداثــــه بعــــد رمضان 
الماضي مباشــــرة، وتوقف حتى يتم 
استكمال التعاقدات مع باقي الأبطال، 
وتقدم عبيــــر خلال أحداث الفيلم دوراً 

به لمحات كوميدية.

ويعد فيلم ”إتنين × واحد“ أول أعمال 
عبير صبــــري بعد الأزمــــة الصحية التي 

ألمت بها مؤخراً.
وفيلــــم ”إتنيــــن × واحد“ مــــن بطولة 
ســــامح حســــين، ســــهر الصايــــغ، محمد 
ثروت، محمد جمعة، علاء مرسي، محمود 
حافــــظ، وآخرين، وأشــــرف علــــى الكتابة 
أمين جمال وهــــو من تأليف محمد فتحي 
عبدالمقصود ومحمد أبوالسعود وإخراج 

أحمد عبد العــــال، وتدور أحداثه في إطار 
كوميدي.

وغابت عبير صبري عن المشاركة في 
موســــم دراما رمضان 2024، حيث اكتفت 
بظهورها قبل شــــهر رمضان في مسلسل 
"حدوتة منســــية" الذي شارك في بطولته: 
سوسن بدر، أحمد فهيم، محمود حجازي، 
هشــــام إســــماعيل، طــــارق صبــــري، ريم 
سامي، نانســــي صلاح، محمد علي رزق، 

أحمــــد صيام، أميــــر صلاح الديــــن، دعاء 
حكم، هلا السعيد، وهو من تأليف محمود 

حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.
وســــبق وعرض للنجمة عبير صبري 
في موسم إجازة منتصف العام الدراسي، 
فيلم "ليلة العيد" وشارك في بطولته يسرا، 
ريهام عبدالغفور، عبير صبري، ســــميحة 
أيوب، ســــيد رجب، يســــرا اللوزي، نجلاء 
بدر، هنادي مهنى، محمد لطفي، وآخرون.
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